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7 و 
تسجل الآية الكريمة التي جعلھا الله فاتحة سورة الاسراء » ان 
« المسجد الاقصى » بيت المقدس يفلسطين ,. وتصور الآية الكريمة 
البركة الممنوحة من الله لهذا البيت الكريم » بأنها بركة غامرة » حافة 
بالمسحد » محيطة به ر فائضة عليه ء فقال عز من قائل : ( سَیُحانٌ 
الذزي آشری بعبده لیلا من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله ) . ولم يقل : باركناه .. أو باركنا فيه » بل قال : 
( بارکنا حوله ) وذلك لتتسع الرقعة القدسة ۰ وتنداءًٌ الارضٌ 
الطيبة . فتشمل الداثرة الرحبة التي تحتضن السجد البارك . وق 
.هذا ,اشارة الى ان تفريط المسلمين في هذه البقعة الغالية » تفريط في 
آمانة العزة والخير ‏ والحياة الآمنة , واذا كان لكل مسمى من اسمه 
| نصیب » فقد شمي السجد" الاقصی بذلك » لانه أبعد مكان عن مكة 
الکرمة » التي بها السجد الحرام » الذي أسرى الله بعبده منه , 
وذلك البعد" انما هو بالنسبة لاطول رحلة کان یقوم بها التجار قدیما ال 
الیمن شتاء . وایی الشام صیفا . تقول اللفة : قصا الکان" ید . 
ولکن ۰ ومن خلال الواقع المزق الذي بعيشه العالم العربي 
والاسلامي الیوم ۰ نستطيع أن نتلمس للاقصی ‏ ایامنا e oda‏ معنی 
غيرٌ بعد المسافة , وشطوط الدار ۰ وهو ما يدل عليه الوضع اللغوي 
للکلمة » فنقول الآن : انه الاقصى معنى لا حسا ۰ ومکانة لا مکانا ؛ 
ففي مقدورنا » ان نصل اليه بالطائرة » فیما یقرب من الساعتان ۰ فهو 
بالقياس الزمني قريب قريب , ولكن بالقیاس الامكاني الواقعی ء بعدد 
A‏ ويسكب العبرات حزنا لفراقه » قال وهو يحس بان ولده تحت 
التراب ٠‏ على بعد اشبار قليلة منه » ولكن هيهات ان يلتقيا 





والشرقنحو الغرب GEE Egy‏ من بُعْدٍ تلك الخمسة الأَشْبَارٍ 


و 








نستطيع أن نقول الآن إن مسجدنا يسمى الاقصى ء Gas aay‏ عن 
الساحة الاسلامیة ء وتوارى في غياهب الغفلة » وزوایا النسیان » لقد 
اخذ مکانا قصیا من اهتمام المسلمين وغيرتهم » وبعدت قضيته عن | 
بؤرۃ الشعور ء وتوارت بعيدا في حاشيته » فلم يعد احد يذكره الا في | 
كل عام مرة » حين يحتفل المسلمون بذكرى الاسراء والمعراج » ولم يعد | 
احد بقضب لانتهاك حرمته واهدار قدسيته eis, Y:‏ على الاطلال ء 
ونواجا من الخطداء والشعراء » قٍ حدیتهم عن الاسراء !! 

ویعد انتهاء الاحفال الرسمية . تمضي الذکری » تجر وراء‌ها 
السجد الاقصی » ثم يطبق على العالم الاسلامي والعربي » صمت 
٠‏ واحسرتاه على المسلمين : هنون » وهم الأعْلون » ويقبلون 
الدنية » وهم خيرٌ امة ! 
ويختلفون , والله يأمرهم ان يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا ! 
وتتوزع جهودهم في مواجهة عدوهم , والله يحب ان يقاتلوا في سبيله 
صفا ء كانهم بنيان مرصوص ! 1 

ان کل بوم يمضي علی السلمین » والمسجد الاقصى أسير غريب » 
لهو يوم ثقيل » سیکون مثار سوّال رهیب . بوم بقوم الناس لرب 
العالین . ۱ 

وان كل من يموت والمسجد الاقصى في قبضة الاعداء - وهو قادر 
على ان يفعل شیئا ولم یفعل ب سيحمل يوم القيامة وزرا » ويحشر مع 
من عناهم الله بقوله : ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) ہے 

ولکن ومع کل هذا ء لا ياس من رحمة الله » فان بين يدي وانا 
اکتب هذه اللسطور » نباً تلقاه قسم الاخبار بالمجلة » يبعث الامل في 
وحدة جديدة » ویسوق البشری بنصر قریب بقول الخبر : 

« تقدمت الجماعة الاسلامية بباکستان باقتراح تدعو فيه الى 
عقد موْتمر اسلامي دول ء لوضع خطة عمل جماعية من اجل الوصول 
الى حل للقضية الفلسطينية واستعادة السجد الاقصی » وجاء في هذا 
الاقتراح الذي نشرته صحيفة « التایمز » الباكستانية ان القضية 
الفلسطينية وصلت ال مرحلة تفرض علی السلمین آن بقوموا بعمل 
اسلامي جماعيء باعتبار انها قضية إسلامية بالدرجتر الاولى » وان 
y gl cal a!‏ القبلتين « وثالٹ الحرمین ء جزءً لا يتجرأ من هذه 


: ر‎ ass! 
وهو يهدي السبيل .. رئيس التحرير‎ Balt والله يقولٌ‎ 


























یتول الله تعالی .: 

( آفرآیت الذي تولی ۰ واعطی قلیلا 
واكدي ۰ آعنده علم الفيب فهو يرى. 
أم لم ينبا بما في صحف موسى ٠‏ 
وإبراهيم الذي وفى ٠‏ الا تزر وازرة 
وزر آخری ۰ وان لیس تلانسان الا 
ما سعی + وآن سعیه سوف پری ۰ 
ثم یجزاه الجزاء الاوفی ۰ وآن الی 
ربك المنتهى٠ gm ail‏ اضحك وایکی. 
وآنه هو امات وآحیا ) النجم / ۲۲ - 
q‏ 


( اكدي ) : تقول العرب : فلان 
حفر في الارض فأكدي » أي وجد كدية 
أوقفته عن الحفر .. والكدية ( بضم 
فسكون ) هي الحجر الكبير شديد 
العطاء.. : .. 
. ( فهويرى ) أي : يعلم الحقيقة .. 
فالرؤية هنا علمية » كقولهم : راى 


» 
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.مالك و أبو حنيفة في المسألة الفلانية . 
كذا وكذا » أي قررا فيها حكما عر 


(Lia)‏ آي » des‏ شر به علاء 





بالمشركين .. وفي الكلام حث له 


.. علی البحث والتحري‎ ٠ 


( صحف موسی ) اي : التوراة. . 
وقدم موسی وصحنه لترب عهدهسا 
من العرب » وشهرة التوراة عندهم . 

( وفى ) أي : أدى ما أمر به خير 
اداء » ورضي ان يرمى في النار » ولم 
يفرط في الدعوة لدينه i‏ 

( آلا تزر وازرة وزر أخرى ) .. 
أي لا تحمل نفس أوزار نفس اخری 
وسیناتها .. A‏ 

( الا ما سعی ) اي : الا جزاء 
سبعيه فى الدنيا . 

(سوف پری ) اي : يراه مو 
نفسه » ويراه الله سبحانه ورسوله 
(یجزاه ) اي : يجازيه سبجانسه 


علی سعیه » تقول العرب : جزاه 


الله بعمله » وعلی عمله » کل بمعنی 
واحد 8 1 ۱ 

( المنتهى ) هنا : معناه المرجسع 
2 ع 





( اضحك وایکی ) الراد : آوجد 
اسیاب الضحك ٤‏ واسباب الیکاء ۰ 
عدم انتفاع الانسان Jess‏ غمه 
قال الفسر a!‏ ابن كثير في 
معنى : ( وآن لیس للانسان الا مسا 
(a‏ : لا یحصل للانسان من الاجر 
الا ما کسب هو نفسنه ۰ ومن هذه 
الآية الکريمة استنبط الشاه 
واتباعه » وکذا الامام مالك ان 
ds Y y a‏ امد توابه 
الموتى » لانه لیس من عملهم » ولهذا 
لم يرغب فيه صلى الله عليه وسلم » 
آمته » ولا آرشدهم اليه بنص ولا 
,اشارة » ولم ینتل ذلك عن احد من 
اصحابه — رضوان الله علیهم — 
ولو كان خيرا لسيقونا اليه ... 
وباب القربات يقتصر فيها على 
النصوص » ولا يتصرف فيها بأنواع 
الائيسة والاراء .. فأما الدع اع 
والصدتة فمجمع على وصولههيا » 
vera,‏ من الشنارع عليهما ... 
وتوله صلی الله عليه وسلم Dot‏ اذا 
: مات ابن آدم انقطع عمله الا من‌ثلاث: 
ولد صالح يدعو له»او صدفة حارية» 
أو علم ینتفع به » لان كل ذلك في 
E tia co Ao)‏ وي ي م 
وآثارهم ) یشن 1٢:7‏ انتهى كلام ابن 


کثیر ¢ 


نوا وأتبعتهم ذريتهم بایان الحقنا 
بهم ذريتهم وما التناهم مسن pelos‏ 
من تيء کل امریء m:‏ كسسب 


الاية ol:‏ الباء فى كلمة : ( بايمان ): 


wen! 


فيما قبلها . 


 نامیالا‎ 


وتوله تمالی : ( کل امریء بما 
كسب رهين ) أي مرهون في العذاب 
بسیب کسبه الخیث oe‏ وانما تلنا 
ذلك ؛ وقصرنا الرمن على العذاب | 
لان مادة ( رھن ) تفيد معنى! 4 
وفاعل الخ لا ينامب أن يعبر في 
بان له ( کذا ) وفاعل القر پعین ی 
جانبه بأن ن عليه ( كذا  )‏ كما يشير 
الى ذلك قوله تعالی : ( لها ما كسبت 
وعلیها ما اکتسبت ) ( آخر البترة ) . 


. ۰.4 فالرهن » : معناه الحسس‎ I 
da) والحبس ضرب من العتاب‎ 
الضلال » ومثله « الوقف » فى موقف‎ 
. الحساب والجزاء » لا پذکر الا فسي‎ 
(ES: 6 الذنوب والمعا‎ cia 

یشیر الی ذلك توله تعالی : (احشروا 
اف ظلموا و آزواجهم وما كانوا 
بعیدون + من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الجحیم ۰ وقفوهم آنوم 
مسئولون ) الصافات /۲۲7 -- ۲8 ۰« 
ون ذلك ایضا توله ais‏ ۱ 
( ولو ترى إذ وقفوا على التار 
فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات 
ربنا ونكون من الؤمنين ) 
الانعام / ee Y‏ وقوله i tilo‏ 


( ولونری اذ وققواعلی ربهم قسال 


الیس هذا بالحق قالوا بلی lg‏ 
قال فذوقوا العذاب بما كنقم تکفرون) 
الانعام / "١‏ .. وقوله تعالى : 

( ولو تری اذ الظالون موقوفون عند 
ربهم ) سبأ / ۳۱ .. فكل ما ورد في 
الترآن الکریم من La‏ » الوقف a‏ 
والوقوف يوم القيامة » هو في شان 

Lg, es ا والعذاب‎ Jal 
O كما يقول‎ ٠ ۰ و الوقف‎ 





عدم أنتفاع الإنسان بعميل غيره 


eh اليمين‎ ae 
) ماسلككم في سقر‎ ٠ عن المجرمين‎ 
فقد استثنى‎ .. NA 
: اصحاب الیمن من قوله تعالی‎ 
٠ ) کل نفس بما کسبت رهينة‎ ( 
اغتربه كثير من‌الناس»‎ Inst هذا‎ 
ware ۳ 
اقرءوا یس علی موتاکم » نذا‎ « 
حدیث طعن فيه الحفاظ . . قال ابن‎ 
© التطان : أنه مضطرب وموقوف‎ 
اي لم ينسب الى النبي صلی الله‎ 
علیه وسلم » وبعض رو اته‌مجهولون»‎ 
وقد یکونون ممن اندسوا علی‌الاسلام‎ 
وقال فيه الحانسظ‎ oe لتشويهه‎ 
» الدار قطنى : : أنه ضعیف الاسناد‎ 
مجهول المتن وال‎ 
للصوص الثرآن التقدمة » وأحاديث‎ 
علیه وسلم الدالة‎ all الرسول صلی‎ 
.. على أنه ليس للانسان الا عمله‎ 
وما يتشدق به بعضهم من قولهم:‎ 
الاحاديث الضعيفة »© يعمل بها في‎ « 
فضائل الاعمال » وتطبيقهم هذا على‎ 
قراءة يس على الموتى باطل » لان هذه‎ 
القاعدة لو صحت » فأن المراد بها‎ 
يكون : أن العمل الذي ورد عن‎ 


يجوز العمل بالحديث الضعيف الذي 
يحث عليها » على انه حينئذ يكون 
الاستغناء عنه بالنص الاصلي » أولى 
واسلم .. اما العمل الذی تعل 
التصوص القطعية على عدم 
مشروعیته » کما هو الحال هنا »> 
فأنه لا يجوز الاقدام عليه الا بنص 
عن الشارع » ثابت صحته ... لا 


N 





بحديث مطعون فيه ؛ والا نکون تسد 
08 
ل 
Y ( : di‏ منه قراءة يسس 
عند المحتضر » ولذا ذكره ابن ماجه 
ae,‏ 
الحتضر » نالراد من « موتاکم » 
اي من حضرهم الوت ... ولهذا 
da‏ كرتت على محتضر الا 
سهل الله علیه » لا فیها من التوحید 
والبشری بالجنة ۰۰ » 

وقال ابن القيم في كتابه  :‏ اعلام 
الموقعين » : جزء ٤]‏ ص ۰ ۲۲۲ 
۱ الفرط من غیر عذر لا ینفعه اداء 
غيره عنه لفرائض الله تعالى التى 
كان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا له 
دون غيره ٤‏ فلا تنفع توبة أحد عن 
آحد » ولا اسنلامه » ولا صلانه ؛ 
ولا غير ذلك » . 

وقال الشاطبي في كتابه : الموافقات 

جزء : ؟ ص ۲۲۷ ٠‏ المطلوب الشرعى 
خر سے 
العادات الجارية ہین الخلسق ؛ 
كالتصرفات المالية » والثاني : ما كان 
من قبيل العبادات اللازمة . للمكلف 
لتوجيهه الى ربه .. 

فأما القسم الاول » فالنیابه فيه 
صحيحة © يقوم بها الانسنان متام 
Y es‏ ها ua‏ ال 
كدفع الديون مثلا » ما لم يكن ذلك 
الامر العادى مشروعا لحكية لا 
تتعدى الشخص الطلوب منه هذا 
ss als ceden‏ 
الاستمتاع التي لا : النيابة فيها 
شرعا .. ومثل ذلك الحدود » في مثل 


ais tol 


البدنية » فلا يقتل غير القاتل > ولا 
تقطع يد غير السارق » ولا يجلد غير 
الز اني 4 لان مقصود الشارع منها 
الزجر » والزجر لا یتعدی الجاني » ما 
لم يكن الجزاء فيه مال ptas‏ 
الخطأ » فأن النيابة فيه تصح . 


واما النوع الثاني » وهو ما كان 
من قبیل العبادات ؛ فالترر فيه أن 
التعبد ات الشرعية لا یقوم فیها آحد 
عن احد » ولا یحمل وزر التقصمر 
us‏ غر القصر ؛ وذلكت a‏ 
بای ا العقلي فيحكمة 
التشريع .. فالنصوص كقوله تعالى: 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وقد 
.. في « سنورة الانعام / ۱36 | ge‏ 
« سورة الاسراء / ۱۵ » وفي (سورة 

فاطر / ۱۸ » و « سورة الزمر / ۷ » 
وقي ا سورة النجم / ۳۸ ) وئد جاء 
النص فيها : ( الا تزر وازرة وزر 
أخرى ) . . وكتوله تعالى : ( ومسن 
تزكى فإنما يتزكى لنفسه) فاطر / ۱۸ 
.. وقوله سبحانه : ( وما هسم 
بحاملين من خطاياهم من ثيء ) 
العنکبوت / ۲ وئوله سبحانه : 
( ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) (البقرة/ 
۱۳۹ » والتصص : ۵۰۵ »؛ والشوری: 
\o‏ ) وقوله جل شأنه لنبيه صلی 
الله عليه وسلم : ( ما عليك مسن 
حسابهم من نيء وما من حسابك 
علیوم من ني: ) الانمام / ۵۲ . 


ومما يدل على أن أمور ما بعد 
الموت لا يستطيع أحد نقل أجر لاحد 
ely al Le‏ وزر .عن أحسيحد ؛ 
كما يقول تعالى : ( وإن تدع مثقلة 
إلى حملها لا يحمل منه ذنيء ولو كان 
ذا قربی ) فاطر/۱۸ 
کثیر .۰ ومن هذا ما 


ee‏ وغیر ذلك: 
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صلی الله عليه وسلم ٤‏ لما نزل عليه : 
( وآنذر عش (ya Ei‏ 
الشعراء / ۲ .. جمع قومه 6 
وخطب فيهم » فقال : يا عم یا عباس؛ 
en ee‏ 
.. يا فاطمة بنت محمد hia oe‏ 
من مالي ما شئت كر E‏ 
منك ن الله كنينا ٠#‏ الذارمي + 
وأما اذا نظرئا الى حكمة تشريع 
العبادات » فأنا نعلم ان المتصود 
منها الخضوع له تعالى ومراقبته ٠‏ 
والخوف منه » فلا نعمل ما یغضبه » 
والنيابة فى العبادة لا تحقق هذه 
الحكمة » لانها لو صحت لكان الفاعل 
هو الخاضع قله »> لا المنوب عنه 6 
ake Cee‏ 
وایضا ٤‏ لو صحت النيابة في 
العبادات البدنية لصحت في القلبية » 
ua Ne‏ 250و الشکس سی ٤‏ 
والرضا » والتوکل » وما اشه 
ذلك » وبهذا لا تکون التکالیف محتمة" 
علی کل شخص 4 بل يكني ان‌یفعلها 
بعض الومنین نيابة عن الجميع » 
سی او یتول بهذا عاقل» 
انتهت عبارة الشاطبي .. 


ونقول : ان هذه التكاليف الشرعية 
تعود آثارها مباشرة الى المكلف 2 
کالطعام مثلا » الذي علیه قوام الحياة 
للانسبان ‏ لا يمكن أن يقوه فيه کانن 
حي مكان كائن آخر » سواء اکسان 
نباتا او حیوانا او انسانا ٤‏ فكيف 
ہما فيه Slum‏ للعتول والتللوب »© 
ظ2 8" 


بين a‏ والامور al‏ کا 


عدم اتتفناع الانسان د بيعم ل غيره 


الشارع النياية فيه » نظرا لما فيه من 
جهه الال » اذا فاتت الجهة الاخری 
de‏ الکلش + 


والمال 3 الحج مطلوب لفقراء 
الحرم » تحقیقا لدعاء الخلیل ابرا 
س علیه السلام — فیما ذکر الله تعالی 
على لسانه : ( واذ قال ابراهیم رب 
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهلسه 

من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم 
الآخر ) البقرة / ۱۲۰ m, ee‏ 
فيها مصلحة للفقراء .. 


و آما دعاء الانسان لغيره»)وتصدقه 
die‏ » فقال الفسر gil‏ السعسود 
» أن مرجع انتفاع RN‏ 
a Sa‏ 
لانه لولا ale‏ الصالح » واخلاصه 
فيه » لا سخر الله له سبحانه مسن 
یدعو له » . 


وبيان ذلك ان دعاء al!‏ 
وتصدقه طاعة مقدمة منه له تعالی » 
برجم ثوابها له نفسنه » سواء 
استجاب الله دعاءه ام لا » که \ 
حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم 
ar L sic‏ لعمه ابی طالب ,4 
ولعبد الله بن ابي سلسسول 4 
ونهاه سبحانه عنه وذلك فى توله 
es‏ 


ذلك بانهم کفروا بالله ورسسوله 
والله لا بهدي القوم الفاسقين ) 
( التوبة ۶ ۸۰) ۰ ومع ذلك اثاببه 


سبحانه على توجهه أليه تملی ¢ 
لانه عبادة فى ذاته . وانما ی 


Vag ad: geal!‏ الدعاء اذا كان فيه 
اهلية من ذلك » من صالح الاعمال » 
وحسن الاخلاص » لان الدعاء لا یخر ‏ 
عن کونه شفاعة من الداعي للمدعو 


Vo 


له » وشرط قبول الشفاعة اذن الله 
فیها » ورضاه عن الشنوع له » 
کما یتول سبحانه : ( من ذا الذى 
یشفع عنده الا باذنه ) البترة / ۰۲۵۵ 
ویتول تمالی : ( ولا یشفعون الا من 
ارتضی ) الانبیاء / ۲۸ 
ui‏ : ( وکم من ملك فی اللسمو 
لا تغني تسفاعتهم شيئا الا من بعد أن 
یآذن الله لن یشاء ویرضی ) النجم/ 
۰۰.1 

هذا » هو الحق ٠‏ الذي كان عليه 
a‏ 
» آن دعاء hl‏ لاخيه من باب 
الشفاعه للغير » (جزء ۲ ص ۱۱۲ )۰ 
أن الشفاعة ليست على 
اطلاقها » بل هي مقيدة بأذن الله 
ورضاه . 1 


و العبادات لا یجوز فیها الابتداع » 
لاننا لو زدنا فیها بعقولنا » لش ‌عنا 
فى دين الله » ما لم يأذن به الله »© 
وصرنا كأهل الاديان الاخرى الذين 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« شر الامور محدثاتها ٤‏ وكل محدثة 
بدعة » وکل بدعة ضلالة » وکل 
ضلالة فی النار ) احمد ولبو داود .. 
وخوفنا من ھذا الحدیث ٤‏ هو الذي 
دعانا الى الاطالة في هذا الموضوع »© 
لانا فى زمن طفت فيه البدعة علسى 
السنة ٤‏ حتی جھل اكثر الناس ما 
کان علیه سلفهم » قصارت البدعة 
هی السنه » والسنه هی البدعة » 
نسأل الله تعالى السلامة . ومن 
اراد المزيد في هذا المقام » فليرجع الى 
حدیثنا رقم ٤ ۸٦‏ ۲۷۲ من کتابنا 
( صفوة البخاري ) والله ولي 
التوفيق » . 


وقد رایت 


اعداد الشیخ آحمد عیدالواحد البسيوني 


عن أبى عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضى الله (تعالى) عنه قال : 
حدٹتا ,رسول الله صلی الله عليه وسلع وھو الصادق الملصدوق (قال) : ol»‏ 


+ 
س 


” 
هه 


أحدكم يُحِمَعْ خلقه في بطن أمهِ اربعين يوما نطفة , ثم يكون 
علقةٌ مثل ذلك » ثم یکون مُضغة متل ذلك.» ثم رسل الیه 

الملك فيتفخ 7٤0 Cars‏ باریع کلمات : یکتب رزقه ‏ 
| واجله وعملة > وشقئ آو ” 11 
EN SU‏ ِن renee‏ بعمل ال الجبة . 
حتی ما یکون بیته ویینها الا ذراع » 20070 
EA O |‏ أهل النار فیدخلها > وان آحذکم لیعقل بعقل E‏ 
AR NANA‏ 
a a TS‏ 
تام البخاري ومسلم e a‏ 


A‏ ا ا ا 





ا 


le sisi‏ کو و ا 
ابن وهب عن ابن مسعود ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحهما . 
نطفة) قد روى عن ابن مسعود تفسيره . وروى الأعمش عن خيثمة عن اين مسعود 
كال .أن النطفة اذا وفعت ۵ الرهع ظارت. فى كل شع وي فكت ان 
یوما ء ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة ء قال : فذلك جمعها) خرجه ابن أبي حاتم 
وغيره . 

وقوله في الحديث (ثم يكون علقة مثل ذلك) يعنى أربعین یوما ٠‏ والعلقة : قطعة 
مز نر ام کو a‏ ی ایوا وا ll‏ 
(ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأريع كلمات بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقی آو سعید) . 


فهذا الحدیث يدل على أنه يتقلب في مائّة وعشرين يوما في ثلاثة أطوار في کل 
أريعين يوما منها یکون ف طور ٠‏ فيكون في الأريعين الأولى نطفة , ثم في الأربعين 
الثانیة علقة ء ثم في الأربعين الثالثة مضغة , ثم بعد المائة وعشرين يوما ينفخ فيه 
الملك الروح ٠‏ ويكتب له هذه الأريع الكلمات . 


وقد ذکر الله تعالی ق القران الكريم: ق مواضم كثيرة تقلپ الجنین فٍ هذه 
الاطوار قوله تعالی : Pe‏ 7 
SIT try Als cy Gat Gut)‏ فنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة) 
الحج / ۵ . وذكر هذه الأطوار الثلاثة : النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة 
ف القران وق هوا ضع اخن نكر ٠ yes‏ فقال في سورة » المؤمنون « a)‏ 

: خلقنا الانسان من سَلالة من طبین, .ثم جعلنام نطفةٌ في قرا رمكين . ثم قد 
Ka SLY‏ قخلقت Las Alas (dio dd a‏ فكسونا العظامٌ 
ےت ی ao yt‏ 
en‏ 
فيه هذه الصفة ؟ . وفي رواية عنه قال : وهل تموت نفس حتى تمر على هذا 
به . فقال رجل : انهم یزعمون آنها الوءودة الصغری , فقال عبی رخی الله عنه : 
لا تکون موءودة حتی تمر علی التارات السبع : تکون سلالة من طبن » تم تکون 


طس 
A‏ 
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وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في اسقاط ولدها ما لم ينفخ فيه الروح , 
وجعلوہ کالعزل وهو قول ضعیف ٠‏ لأن الجنین ولد انعقد وریما تصور ٠‏ وفي العزل 
لم يوجد ولد بالكلية » وانما تسبب ای منم انعقاده , وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل 
اذا آراد الله خلقه , کما قال النبی صلی الله علیه وسلم لا سثل عن العزل قال Y)‏ 
عليكم أن لا تعزلوا » انه ما من نفس منفوسة إلا آن الله خالقها) رواه آحمد . 

وقد صرح أصحابنا بأنه اذا صار الولد علقة ‏ لم يجزللمرآة اسقاطه » لأنه ولد 
انعقد . بخلاف النطفة , فانها لم تنعقد بعد , وقد لا تنعقد ولدا . 

وقد ورد في بعض الروايات في حديث اين مسعود رضى الله عنه » ذکر العظام 
عبيدة يحدث قال : قال عبدالله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان 
صارت علقة , ثم مضفة کنلك , ثم عظاما كذلك , فاذا أراد الله تعالى أن يسوى 
خلقه , بعث الله اليه ملكا e‏ وذكر بقية الحديث) . | 
النبى صل الله عليه وسلم قال : (ان النطفة اذا استقرت في الرحم تكون أريعين 
ليلة نطفة ؛ ثم تكون علقة أريعين ليلة » ثم تكون عظاما أريعين ليلة » ثم يكسو 

ورواية الامام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم الا بعد مائة وستین 
یوما . وهذا غلط لا ریب فیه , فانه بعد مائة وعشرین یوما ینفخ فیه الروح بلا ریب 
كما سيأتي ذكره » وعلی بن زید وهو ابن جدعان لا یحتج به . 

وقد ورد في حدیث حذيفة بن آسید ما یدل علی خلق العظام واللحم في آول 
وسلم قال : (اذا مر بالنطفة اثنتان وآریعون ليلة , بعث الله اليها ملكا 
فصورها » وخلق سمعها ویصرها وجلدها ولحمها وعظامها . ثم قال : پارب ذکر 
أو أنثى ؟ فيقضى ريك ما شاء > ويكتب الملك ٠‏ ثم يقول : يارب alí‏ ؟ فیقول ريك 
ما شاء ویکتب اللك . ثم یقول یارب رزقه . فيقخي ريك ما شاء ویکتب اللك » ثم 
يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما آمر ولا ينقص) 5 

فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه ويصره وجلده 
ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانیة ء فيلزم من ذلك أن يكون في الأريعين 
علقة الى أجزاء . فیجعل بعضها للجلد , ویعضها للحم » ويعضها للعظام » فيقدر 
ذلك كله قيل وجوده ‘ وهذا خلاف ظاھر الحديث ‘ بل ظاهره أن يصورها ‘ 
ويخلق هذه الأجزاء كلها « وقد یکون خلق ذلك بتصویره وتقسیمه قبل وجود اللحم 


۱۳ 


اطوار خلق الجنين 


والعظام . قد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض » وحديث مالك بن الحويرث 
التقدم یدل علی آن التصویر یکون فٍ النطفة آیضا في الیوم السابم . وقد قال الله 
تعالی : (انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاح نبتلیه فجعلناه سمیعا بصبرا) 
الاتسان/۲ ۰ وفسر طالفة من العلماء آمشاج النطفة بأنها الاخلاط . جمع 
مشیج , یقال : مشجه یمشجه مشچا , خلطه . والراد JS‏ انسان خلق من 
ماع all alle sap ga del‏ 
ثم بعد ستة أيام وهى الخامس عشر من وقت العلوق ينفذ الدم الى الجميع فيصير 
علقة ء ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن مماسة بعض وتمتد 
ارطوية النخاع . ثم بعد تسعة آیام ینفصل الراس عن النکبین والاطراف عن 
الأصابع تميزا يستبين في بعض ويخفي في بعض وقالوا : وأقل مدة يتصور فيها 
الذكر ثلاثون يوما › والزمان المعتدل في تصوير الجنين خمسة وثلاثون يوما » وقد 
يتصور في خمسة وأريعين يوما . 

وقد جعل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في الأريعين 
N are Si a‏ 
وصف العلقة وان كانت خلقته قد تمت وتم تصويره « وليس في حديث اين مسعود 
ذكر وقت تصوير الجنین ٠‏ وقد روى عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره 
قد يقع قبل الأريعين الثالثة أيضا . فروى الشعبي عن علقمة عن اين مسعود رضى 
الله عنهم قال : « النطفة اذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال : 
آی رب مخلقة آم غير مخلقة , فان قیل غیر مخلقة لم تکن نسمة وقذفتها ala Wl‏ 
دما » وان قيل مخلقه قال : آی رب ذکر آم آنثی ۰ شقی آم سعید ء ما الأجل ؛ 
وما الاثر . ویای آرض تموت . قال : فیقال للنطفة : من ريك ؟ فتقول : الله . 
قیقال من رازقك ؟ فتقول : الله . فیقال اذهب الی آم الکتاب فانك تجد فيه قصة 
هذه النطفة » قال : فتخلق فتعيش في أجلها ‏ وتأكل في رزقها » وتطأ في آثرها ,. 
حتى اذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك ,ثم ت تلا Csi) : OY! od ill‏ 
y AS yy Galas‏ ریب من البعث فإنًا خلقناكم من تراب ثم“من نطفة) 
الحج/ ۵ , فاذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة , فان كانت 
غير مخلقة قذفتها الأرحام دما » وان كانت مخلقة نكست نسمة خرجه ابن آبى 
حاتم وغيره . 

ikea‏ کارا کا ما ساد ا 
نكر ao y Vis‏ الال ولا A de pl‏ 
وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل : انه لا تنقضى العدة ولا 
تق آم الول اله des ps iS aly + TELE) AA‏ 
وثمانين يوما . وقال أحمد رحمه الله في العلقة : هى دم لا يستبين فيها الخلق فان 
كانت الحبقة هر مخلفة ٠‏ فول oy poet‏ 
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على قولين هما روایتان عن آحمد , وان لم یظهر فیها التخطیط » ولكن ان كان 
خفیا لا یعرفه الا آهل الخبرة من النساء فشهدن بنلك » قبات شهادتهن . ولا فرق 
بین آن یکون بعد تمام آربعة آشهر آو قبلها عند آکثر العلماء » ونص على ذلك 
الامام آحمد ف رواية خلق من آصحابه . ونقل عنه ابنه صالح 3 الطفل یتبین 
ig Aa ae‏ 

وأتى في حديث ابن مسعود أنه بعد مصيره مضغة يبعث اليه الملك فيكتب 
الكلمات الأريع » وينفخ فيه الروح ٠‏ وذلك كله بعد مائة وعشرين يوما . واختلفت 
آلفاظ روایات هذا الحدیث ف ترتیب الكتابة والنفخ ۰ ففي رواية البخاری ف 
صحيحه : (ويبعث اليه الملك فيؤمر بأريع کلمات . ثم ینفخ فیه الروح) ففي هذه 
الرواية تصریح بتأخبر نفخ الروح عن الكتابة . وق رواية خرجها البيهقي في کتاب 
القدر : (ثم یبعث اللك فینفخ فیه الروح . تم یومر بآربع کلمات) ۰ وهنه الرواية 
تصرح بتقدم النفخ علی الكتابة » فاما آن یکون هذا من تصرف الرواة برواياتهم 
بالعنی الذی یفهمونه . واما آن یکون الراد ترتیب الاخبار فقط لا ترتیب ما آخبر 
به . وعلی كل حال فحديث ابن مسعود يدل على تأخير نفخ الروح في الجنين وكتابة 
الملك لأمره الى بعد أريعة أشهر حتى تتم الأريعون الثالثة . 

وينى الأمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث این مسعود ون الطفل 
ينفخ فيه الروح بعد أريعة أشهر ء وأنه اذا سقط بعد تمام أريعة أشهر صلی 
عليه . حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات . وحكى ذلك أيضا عن سعيد بن 
السیب وهو آحد قوی الشافعی واسحق ٠‏ ونقل غبر واحد عن آحمد آنه قال : اذا 
بلغ أريعة أشهر وعشرا ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلي عليه . وقال في 
رواية لأبى الحارث عنه : (تكون النسمة نطفة أريعين ليلة . وعلقة أريعين لیلة › 
ومضفة آربعین ليلة , ثم تكون عظما ولحما , فاذا تم آريعة آشهر وعشرا نفخ فیه 
الروح) . وظاهر هذه الرواية انه لا ينفخ فيه الروح الا بعد تمام آربعة آشهر 
وعشرا) کما روی Ge‏ این عباس والروایات التی قبل هذه عن آحمد › تدل على أنه 
ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام الأربعة » وهذا هو العروف عنه . وکذا قال 
ابن المسيب لا سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت أريعة أشهر وعشرا : ما بال 
العشر ؟ قال : ينفخ فيه الروح . وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين ان تصور في 
خمسة وثلائین یوما ٠‏ تحرك في سبعين يوما » وولد في مائتین وعشرة آیام . وذلك 
متيعة أشهن زو ريما تقيم آناما ودحو ف ls al‏ كان التصوين 
في خمسة وأريعين یوما , تحرك في تسعين يوما » وولد في مائتين وسبعين يوما › 
وذلك تسعة أشهر والله أعلم . 

وأما کتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد أريعة أشهر أيضا 
على ما سبق . وقي الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (وكل 
الله بالرحم ملکا یقول : آی رپ نطفة ؟ أى رب علقة ؟ أى رب مضغة ؟ فاذا آراد 


vo 
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الله أن يقضى خلقا قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ أشقى أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه) وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس 
فيقول : يارب شقى أم سعيد ؟ فيعلم) . وقد سيق ما رواه الشعبي عن علقمة عن 
ابن مسعود من قوله : وظاهره يدل على أن الملك يبعث اليه وهو نطفة . وقد روى 
عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه قال : ان الله عز وجل تعرض عليه كل يوم 
آعمال بنی آدم فینظر فیها ثلاث ساعات , تم یوتی بالارحام فینظر فيها ثلاث 
ساعات , وهو قوله : یصورکم في الأرحام كيف يشاء) وقوله : (يَهَتُ ين يشاء 
PLS GL Gag UL!‏ الذكورّ) الشورى/ 5 . ویؤتی بالأرزاق فينظر فيها ثلاث 
ساعات وتسبحه الملائكة ثلاث ساعات » قال : فهذا من شأنكم وشأن ريكم) 
ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة . 

وقد روى عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأريعين الثانية . 
فخرج الألكائى باسناده عن عبدالله بن عمرو ابن العاص قال : «اذا مكثت النطفة 
في رحم المرأة أريعين ليلة جاء‌ها اللك فاختلجها » ثم عرج بها الى الرحمن عز وجل 
فیقول : اخلق یا أحسن الخالقین ء فیقخي الله فيها ما يشاء من أمره ثم يدفع الى 
اللك عند ذلك فيقول : يا رب سقط آم تمأم » فيبين له » فيقول : ياريب أذكر آم 
آنتی ؟ فیبین له » فیقول : یارب آشقی آم سعید ؟ قیبین له , ثم یقول یارب اقطم 
له رزقه فیقطع له رزقه مع آجله , فیهبط بهما جمیعا . فوالذی نقسی بيده لا ينال 
a‏ الدضا :الا dal ps o‏ ۲ 

وقد جمع ب بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار ويين حديث این مسعود فائبت 
الكتابة مرتين . 
وقد يقال مع ذلك » ان احدهما في السماء والآخر ف بطن الأم ٠‏ والأظهر والله أعلم 
آنها مرة واحدة » ولعل ذلك یختلف باختلاف الاجنة ۰ فبعضهم يكتب له ذلك بعد 
الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأريعين الثالثة . وقد يقال : ان لفظة ثم في حديث 
ابن مسعود , انما يراد به ترتيب الأخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه والله أعلم . 

ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأريعين الثانية . كما دل عليه 

حديث حذيفة بن أسيد وقال : انما أخر ذكرها في حديث اين مسعود الى ما بعد ذكر 
الضغة , وآن ذکره بلفظ ثم . لثلا ینقطع ذکر الاطوار الثلاثة , التى يتقلب فيها 
الجنين » وهو کونه نطفة وعلقة ومضةة » فان ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد 
آعجب وآحسن . ولذلك آخر العطوف علیها وان کان العطوف متقدما على بعضها 
في الترتیب ٠‏ واستشهد لذلك بقوله : (ويد أ خلق الانسان من طبن) السجدة/ ۷ , 
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والمراد بالانسان آدم عليه السلام > ومعلوم أن تسويته ونفخ خ الروح فيه كان قيل 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ء لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عز وجل في 
مبداً خلق آدم خلق نسله عطف آحدهما علی الآخر وأخر ذكر تسوية آم ونفخ الروح 
وان كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين ويين خلق نسله والله أعلم . وقد ورد 
أن هذه الكتاية تكتب يين عينى الجنين ٠‏ فقي مسند البزار عن ابن عمر رضى الله 
عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (اذا خلق الله النسمة قال ملك 
الأرحام : أى رب أشقى أم سعيد ؟ فيقضى الله اليه أمره , ثم يكتب بين عينيه ما 
هو لاق حتی النكبة ینکبها) . 

وقد ورد موقوفا عن ابن عمر غير مرفوع ۰ وحدیث حذيفة بن آسید التقدم 
صريح في أن الملك يكتب ذلك في صحيفته ولعله يكتب في صحيفته ويكتب بين عينى 
الولد 

وبكل حال فهذه الكتابة التى تكتب الجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير 
السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى : (ما َصَاب as yo‏ في الأآرضٍ 
ولا ق آنفیکم) الحدید/۲۲ , كما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر عن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : (ان الله قدر مقادیر الخلائق قبل آن یخلق السموات 
والأرض بخمسين الف سنة) . وقي حديث عبادة بن الصامت عن النبی صبی الله 

عليه وسلم قال : (أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ٠‏ فجرى يما هو كائن الى 
يوم القيامة) رواه احمد والترمذى . وقد سبق ذكر ما روى عن ابن مسعود رضى 
الله عنه : (ان الملك اذا سأل عن حال النطفة أمر أن يذهب الى الکتاب السابق 
ويقال له : انك تجد فيه قصة هذه النطقة) . 

وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السايق بالسعادة والشقاوة . ففي 
الصحيحين عن على بن ابي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله الله عليه وسلم 
آنه قال : (ما من نفس منفوسة الا وقد کتب الله مکانها من الجنة آو النار , والا 
قد کتبت شقیة آو سعیدة)» فقال رجل : يارسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل ؟ فقال :(اعملوا فکل فكل (al ga Go‏ آما آهل السعادة فییسرون لعمل 
اهل السعادق > وأما آهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة › ثم قرا Gi):‏ 

مَنّ أَعْطى واتقئ . وصدق بالحشتى . فسنیشرہ للیشری ) اللیل/٦٠٦٠‏ . وف هذا 
الحديث أن السعادة والشقاوة قد سيق الکتاب بهما ‘ وان ذلك مقدر بحسب 
الأعمال . وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التى هى سبب السعادة 
us‏ . وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : (قال رجل : يارسول الله 
Jai Gast)‏ الجنة من آهل النار ؟ قال : نعم . قال : فَلِمَ يَعَمَل العاملون ؟ قال : 
کل يعمل لما لق له (A par U si‏ . وقد روى هذا المعنى عن النبی صلى الله عليه 
وسلم من وجوه كثيرة وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب 
خواتيم الأعمال . 
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وقد قيل ان قوله في آخر الحديث : (فوالله الذى لا اله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
كذلك رواه مسلم بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود من قوله وقد روى هذا 
العنی عن النبی صلی الله علیه وسلم من وجوه متعددة أيضا . dy‏ صحيح 
البخارى عن سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (انما الأعمال 
بالخواتيم) . وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلی الله 
عليه وسلم قال : (انما الأعمال بالخواتيم) وفيه ايضا عن معاوية قال : سمعت 
النبى صل الله عليه وسلم يقول : (انما الأعمال بخواتيمها كالوعاء اذا طاب 
آعلاه طاب آسفله , واذا خبث آعلاه » خبث أسفله) . وق صحیح مسلم عن ابی 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان الرجل ليعمل الزمان الطويل يعمل 
آهل الجنة » ثم يختم له عمله بعمل آهل النار . وان الرجل ليعمل الزمان الطويل 
بعمل آهل النار , ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة) . وخرج الامام أحمد رحمه 
الله ٠‏ من حديث أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (لا عليكم 
آن لا تعجبوا بآحد حتی تنظروا بما یختم له , فان العامل يعمل زمانا من عمره أو 
برهة من دهره » بعمل صالح لو مات علیه دخل الجنة ۰ تم یتحول فیعمل عملا 
سیٹا ٠‏ وان العبد لیعمل البرهة من عمره بعمل سيى' لو مات عليه دخل النار ثم 
يتحول فيعمل عملا صالحا) . 

وخرج أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : (ان الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار , 
فاذا كان قبل موته . تحول يعمل بعمل آهل النار » فمات فدخل النار ٠‏ وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار e‏ وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة , فاذا كان قبل 
موته ۰ تحول فعمل بعمل آهل الجنة فمات فدخلها) . 

وخرج الامام آحمد والنساتی والترمذی من حدیث عبدالله بن عمر رخی الله 
عنهما قال : (خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وف یده کتابان , فقال : 
« آتدرون ما هذان الکتابان ؟ فقلنا لا یا رسول الله الا آن تخبرنا , فقال : للذی 
یده الیمنی - « هذا کتاب من رب العالین . فیه أسماء اهل الجنة . واسماء 
آبانهم ٠‏ وقبائلھم ٠‏ ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ینقص منه آبدا » » ثم 
قال - للذي ق شماله - : « هذا کتاب من رب العالین فیه اسماء اهل النار 
وآسماء آبائهم › وقبائلهم › ثم أجمل على آخرهم . فلا یزاد فیه ولا ینقص منه 
أبدا ۰ » فقال أصحابه : ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ 
فقال : « سددوا وقاريوا فان صاحب الجنة يختم له يعمل أهل الجنةوان عمل أى 
عمل . وان صاحب „ul‏ يختم له بعمل أهل النار وان عمل أى عمل , ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ‏ اي أشار ‏ فنبذهما , ثم قال : « فرغ 
ریکم من العباد , فریق فٍ الجنة وفریق فٍ السعیر) . وقد روى هذا الحديث عن 
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النبى صلى الله عليه وسلم » وزاد فيه « صاحب الجنة مختوم له يعمل أهل 
الجنة » وصاحب النار مختوم له بعمل آهل النار وان عمل أى عمل » وقد يسلك 
gab slau! Jab‏ أهل الشقاوة حتى يقال : ما أشيههم بهم بل هم منهم ! 
وتدركهم السعادة فتستنقذهم e‏ وقد يسلك بأهل الشقاوة طريق أهل السعادة 
حتى يقال : ما أشيههم بهم بل هم منهم وتدرکهم الشقاوة » من كتبه الله سعيدا 
في ام الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله يعمل یسعده قبل موته ولو بفواق 
ناقة ‏ أى زمن ما بین الحلبتین ء وما بين وضع اليد على الضرع ورفعها عنه ‏ ثم 
la‏ اعمال ج انها ٠‏ الال نو مهه ..زخوج الدزان.ى مصحدة نهذا 
المعنى أيضا من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم » وني الصحيحين 
عن سهل بن سعد (أن النبى صلی الله عليه وسلم التقی هو والمشرکون وف 
la as Lal Va daba e dls La‏ اوا با اا 
منا الیوم آحد کما آجزاً فلان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هومن آهل 
فاستعجل الموت . فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل على 
نفسه . فقتل نفسه . فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
آشهد آنك رسول الله »> وقص عليه القصة . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ان الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ٠‏ وهو من Jal‏ 
النار . وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس » وهو من آهل 
الجنة) _زاد اليخارى رواية (انما الأعمال بالخواتيم) . وقوله (فيما يبدو للناس) 
اشارة الى أن باطن الأمر یکون بخلاف ذلك ٠‏ وان خاتمة السوء تکون بسبب 
دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس » أما من جھة عمل سیی' ونحو ذلك › 
cal els‏ مس ا ا ع ت ۽ وفك فاحل الل غل 
آل او ا گلا شس مسال الت SVG Uae al als ase‏ 
عمره فتوجب له حسن الخاتمة . 

قال عبدالعزيز ين أبى رواد : حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة « لا إله الا 
laa all‏ فاخن ماهال. هو كار ها شرل رعا عل فلك Mar‏ + ات 
عنه » فاذا هو مدمن خمر ٠‏ وکان عبدالعزیز یقول : اتقوا الذنوب فانها هى التى 
أوقعته . 

: ماك الا لعل له ك اكت ا‎ ac NG aI 
ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم › ومنهم من كان يقلق من ذكر‎ 
as اش لبق وھ فل ان فاي الان اة مالكو كم فواون شاد‎ 
وقلوب المقريين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا ويكى بعض الصحابة عند‎ 
موته فسئل عن ذلك فقال : سمعت ریشول الله صلی الله علیه وسلم یقول : (ان الله‎ 
تعالی قبض خلقه قبضتين فقال : هؤلاء في الجنة وهؤّلاء في النار) ولا أدرى في أى‎ 
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القبضتين كنت ؟ والحديث رواه أحمد . فقال بعض السلف : ما آیکی العیون . 
ما آیکاها الکتاب السایق. . وقال سقیان لبعض الضتالحين × هل آیکاك قط علم 
الله فيك ؟ فقال له ذلك الرجل : ترکنی لا آفرح آیدا ! وکان سفیان يشتد قلقه من 
السوابق والخواتیم . فکان یبکی ویقول : آخاف آن آکون في آم الکتاب شقیا 
رسکی ویقول : آخاف آن آسلب الایمان عند الوت . وکان مالك بن دینار یقوم 
طول لیله قابضا علی لحیته ویقول : یارب قد علمت ساکن الجنة من ساکن النار » 
فقي أي الدارين منزل مالك ؟ وقال حاتم الأصم : من خلا قليه من ذكر أريعة 
آخطار ء فهو مغتر فلا يأمن الشقاء : الأول خطر يوم الميثاق حين قال : (هؤلاء في 
الجنة SG (GUT Ys LI ay JT‏ يفلم ى. أي التريقين كان .. والثاني 
me‏ خلق 3 ظلمات ثلاث . فنادی اللك بالشقاوة والسعادة ولا بدری آمن 
الاشقیاء هو آم من السعداء . والثالث ذکر هول الطلم . فلا پدری آییشر برضا 
alll‏ آم بسخطه . والرابع یوم یصدر الناس آشتاتا » فلا یدری آی الطریقین یسلك 
- 
وقال سهل التسترى : المريد يخاف أن ييتلى بالمعاصى © والعارف يخاف أن 
يبتلى بالكفر . ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون 
على أنفسهم النفاق ٠‏ ويشتد قلقهم وجزعهم منه ء فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق 
al‏ ويكاف أن بعلن زلك عليه عدن الكناضة فيخرحه الى النفاى الأكين امنا 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه (يامقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك » فقيل له يا نبى الله آمنا بك وبما جثت به فهل تخاف علینا ؛ 
فقال : نعم ان القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء) 
خرجه الامام أحمد والترمذى من حديث أنس . وخرج الامام أحمد من حديث أم 
سلمة أن النبى صل الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول (يامقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك : فقلت يارسول الله أو إن القلوب لتتقلب ؟ قال : نعم ما من 
خلق الله من بنى آدم من بشر الا ان قلبه بين أصبعين من آصابع الله عز وجل › 
فان شاء الله عز وجل آقامه وان شاء آزاغه) فنسأل الله رینا آن لا یزیغ قلوینا بعد 
اد ن فقوت clara as‏ عالت ala»‏ 
يارسول الله ألا تعلمنى دعوة آدعوبها لنفسی ؟ قال : بلى قولى : « اللهم رب النبى 
الفتن ما أحييتنى « وق هذا المعنى أحاديث كثيرة 1 

وخرج مسلم من حديث عبدالله بن عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل 
كقلب واحد یصرفه حیث یشاء ء ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم + اللهم 
مطرقع'القاوت gh so‏ عل طلاعتك ar‏ 





کنا ای و ا 


للاستاذ : 


پا ای سال اج یت 
ns an :‏ = 





قواعد المثل العليا 
حال لودامت تعرض البشرية لهزة 
عنيفة ؛ وتسلم العاني الانسانيسة 
للمهانة » فیعیش aye)‏ عيشة كلها 
صخب » ویحیا ۱ حیاة مهدده 
بالانحلال والعطب ۲ يؤيد هذا تقول 
Sa,‏ الله صلی الله عليه وسلم 
,» ما من قوم عملوا a‏ وفيهم 
من يقدر أن يذكر en‏ 
عنده » أو معناہ رواه beba al‏ 
ولا نجاة للبشرية من هذا الداء الوبیل 
إلا بما رسم الرسول في توجيهه 
الحكيموبيانه الرائعاذ يقول:«لتأمرن 
بالمروف ولتنهون عن النکر آو 
لیسلطن الله علیکم شرارکم فيدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم » 
البزار والطبراني . 
KU ge gaily Gaal: YU‏ 
هو العلاج الناجسع e‏ و هو السعف 
النقذ » وهو رائد الحياة الصحيحة 
والسلام المستقر © فإن فيه حياة 
الفضیلة ٤‏ ودحض الرذیلة ٤‏ وبعث 
الثل العلیا » و استقامة الامور »رهو 
بعد آية الآخاء ٤‏ وشمار المودة 
والوفاء : لآن المؤمن الكامل يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ويكره 
لأخيه مايكره لنفسه 
كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فالومن الکامل پسره آن 
يعيش أخوه في رحاب AY!‏ عيشة 
المرء ار را للك ى حا 
مسلك العبد المؤمن » حيث يعايل 
الله في حدود ما شرع ؛ویترسم خطی 
الرسول فى القول والعمل » ويعامل 
il dl‏ بما يُحنظ إخاءهم ويقوى 
وحدتهم ©» وكما يسر المؤمن أن يرى 


من أسسھا٤‏ وهذه 


آخاه هکذا : یحزنه آن یری آخاه یفتح ؛ 


تلبه واذنه لنوازع النفس» مستجییا 


۳ 


اف we‏ # اکتا یا لته وم 
الله من صلا 4[ Gu La‏ ودين الناس 
من أواصر الآخاء وروابط المحبة ٠‏ 
يحزنه أن يري أخاه على هذه الحال 
السيئة فتدفعه عاطفة الأخاء لعلاج 
اخيه بما وجه إليه الثبي صلى الله 
la dba cade‏ 
فيأمره بالمعروف وينهاه عن النكر 
بالحكمة والموعظة الحسنة » لعله 
ی El‏ افص a‏ 
الناس من لسانه ویده 6 وهذا واجب 
کل مسلم نحو آخیه إذا انحرف 6 
ولاشك أن فی أداء هذا الو اجب dut‏ 
رقابة عامة علىالأخلاق حرصا عليها 

من التدهور وصيانة للفضيلة من 
ual‏ ودعما للاخاء والوحدة وتنظيما 
للحياةالحرة»وبذلك يسلم الفردوينجو 
لذلك ولذلك وحده طلب الله إلى 


٠‏ المؤمنين أن يكون منهم أمة يدعون 


إلى الخير ويأمرون بالعروف وینهون 

عن المنكر فقالتعالي:(ولتكن منكمامة 
يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهونعنا منكر واولئك هم‌الفلحون) 
آل عمران / ٠١5‏ وهو تشريع قديم 
فرضه الله علی الامم لیحفظ کیانها 
ویصون وحدتها من عمل به نجا 6 
ومن تركه هلك 4 وقد بین الرسول 
في الحديث المتقدم الآثر المترتب على 
المنكر إذ يتول* « أو ليسلطن الله 
عليكم شراركم فیدعو خیارک, ne‏ 
الامم السابقة إذ يقول:( لعن San‏ 
I‏ من بني إسرائيل على لسسان 
داود وعیسی اب مریم ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون.کانو! لا یتناهون عن 
منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون ) 
الائدة ۷۸۸ ۰ ۷۹ ۰ 


والمراد بالأمة في الآية الجماعة 
یتصدھا الناس 3 مهامهم ويقتدون 
بها 3 cee‏ » والراد e‏ ف 
دنيوي Er‏ 9 بعض آلفسرین » 
als‏ ن يعون عطف الامر بالعسروف 
والنهي عن ll‏ عليه من عطف 
الخاص على العام ودرا حتاف 3 
المعنى ا بالخیر ِ وائما RS‏ 
الله بالذكر دون غيرهما من آنواع 
الخیر لاظمار عظيم آثرهما في حيأة 
ah‏ والجتمعات الانسانية» ويرى 
بعض المفسرين أن المراد بالخير : 
الالام أى الدعوة الى الدخول في 
الاسلام » وعليه يكون كل من 
الأمر بال رونا و النهی 
معنى مستتلا غر مندرح 3 معنی 
الخ ویکون لیت ue‏ على 
التعاطفین مع 18 Lo‏ ۳ ال“ 6 
والراد بالعروف في الآيةكل ما طلبه 
الشرع على da‏ الوجوب كاتامة 
Su‏ ة وايتاء الزكاة والصوم والحج 
والبر بالوالدينوصلة الرحم وغيرهاء 
أو علىسبيلالندبكالنوافل وصدقات 
e hill‏ » والنکر : مانهی عنسه 
الشرخ علی سبیل التحریم کالقتکل 
7 وأكل أموال mull‏ بالباطل 
وغيرها » أو على سبيل الكراهة 
کالتنفل 3 الأوقات‌التى عینهاالفتهاء. 
و هذه آلاية تطلب من المؤمنين عمل 
آمور ثلاثة pall coll? geal:‏ »و الامر 
بالعروف »© والنهی عن النکر » وهنا 
نتسائل إلى من يوجه هذا الطلب؟ 
هل هو موجه إلى كل فرد من أفراد 
الامة آو موجه الی بعض الأفرادة 
بيان هذا يتوقف على تحديد المراد 
بلفظ « من »© فيقوله في الآية:(ولتكن 
منكم أمسة ) حيث اختلف فيه 


الوعي. الاسلامي. 7 [Mr aa‏ رجب ۰ ۰1۳۹۸ .ه: 


المفسرون : فالبعض يرى أن « من » 
للتبعيض »© ويراها البعض الآخر 
للبیان آو التجرید » وبدیهی آن الحکم 
یختلف تبعا لاختلاف معنی «من )ذلك 
أنه إذا كانت «من)للتبعيضيكونمعنى 
الآية لتكن طائفة منكم داعين إلى 
الخر » وإذا كانت « من » للبيان أو 
التجرید : یکون العنی کونوا امة 
داعين إلى لے » وواضح من هذا 
أن الخطاب في الآية موجه إلى كل 
FR‏ و آمر آلدعوة مسند الی بعضص 
att‏ الامة إذا كانت« من ) للتبعیض 
ويكون حكم الدعوة إلى الخير والآمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر فرض 
كفايةإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين ¢ ER‏ أهمل اثم الجميع آما 
إذا كانت من للتحريد والبيان : 
فالخطاب 3 الآية موجه إلى كل فرد 
من آفراد الامة ويكون pa‏ الدعوة 
فرض عین علی کل فرد واذا ترکه 

انم ٠‏ 
ولکل واحد من الرایین مؤیدون 
digas ys‏ علی الرای الآخر» وظواهر 
التصوص واقوال العطماء تساعسد 
الرأى الأول da gi oli LS‏ 
الخطاب فى الآية إلى الكل مع إسناد 
الدعوة إلى البعض على باق 
ee‏ فان ذلك يحقق معنی 
واجبة على الكل وإذا قأم بها البعض 
اما الرای الثانی نقد چهد مویدوه 
فيتصيد المبررات لترجیحه علی الراي 
الاول » ولکنها محاولات لم تنهض بهم 
إلى ما يقصدون ولقد أطلعت فيما 
قرات على امور ساقها بعض العلماء 
لتأييد : أن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فرض عين لا فرض كفاية 


۳۳ 


من توجيهات الاسلام 


نذكر منها على سبیل الثال ما یأتی : 
أن الله يقول في سورة التوبة 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ویطیعون الله ورسوله ) التوبة/۷۱ 
وقال معلقا على هذه الآية 
اشتملت الآية على صفات وصتاله 
پها اازمنسین والشان فبهسسم | 
یکونوا: متصفين ع 
وليس من المکن آن تحمل ذلك على 
أن يكون من بينهم من يفعلها فتكون 
فرائض على الکفایة لان من بینھا 
تعد الان pes pl all‏ 
المنكر إقامة الصلاةوإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسوله 4 وظاهر أن 
ذلك علی معنی الفرائض Atel‏ 
التى يقوم بها كل إنسان مؤمن ولا 
يكتفى فيها بفعل البعض 1 ولا معنی 
للتفريق بين ما جمعه الله واعتبار 
مر بالعروف il‏ عن النکر 
فرضا کنائیا على غير المتبادر من 
و ٠.‏ أ.ه 4ويمكن 5 Fos aah‏ 
أن Ay‏ جمعه عد صفات للمؤمنين 
بعضها فرض عين بالأجماع : هو 
إقامة الصلاة وايتاء الزكاة وطاعة 
الله ورسوله » وجمع الامر بالعروف 
في الاية ینید آن‌الامر بالعروف والنهی 
ene Gays Sill ue‏ کسذلك » اذ لا 
وبالتامل نی هذا الکلام یظهر مایأتی: 


اولا ‏ أن الآية : ( والژمنون 
والمؤمنات » الخ . التى عرضها 
لترجيح ان حكم الأمر بالمعروفوالنهى 
عن المنكر فرض عين لا فرض كفاية: 
ليست بسبیل بيان الأحكام »وأن هذا 


au). 


۳ 


7 نفس 5 وهى > النافقسون 
والنافقات بعضهم من بعص er‏ 
ee‏ الأسلوب 
u‏ نحو ما قاله المفسرون : 
عتد مقارنة بين المؤمنين والمنافقين 
لبيان اى الفريقين خير مقاما واحسن 
نديا » وذلك بمقابلة صفات کل من 
الفريقين ہصفات الآخر وبمقابلة 
الجزاء بما وعد به الفریق GANT‏ 
فالمؤمنون یأمرون بالعروف wating‏ 
عن النکر والنافتون یأمرون بالنکر 
وینهون عن العروف > والژمنون 
يؤتون الزکاة, والنانتون یتبضسون 
أيديهم عن GUY!‏ ¢ وعقب على کل 
من الفريتين بما يستحق من جزاء 
نكال ؛( وعد الله النافقن والنافقات 
والکفار نارچهنم) التوبة/1۸ وتالئ(وعد 
الله الومنین والمؤمنات هنات تجری 
من ds Ya ra‏ 
أن جمع هذه الصفات في آية واحدة 
وفيها ما هو فرض عين إجماعا س 
جمعها هذا ينيد أن الصفات كلها 
فرص عين فهو استناد واہ لان مجرد 
جج هذه الصفات فی ٠‏ هذه الآية لا 
من جمع هذه الصفات ال 
هو بیان الطابع العام للمؤمنين 
متارنتھا بصفات المنافتین 6 ولان 
حكم كل صفة من هذه الصفات نصت 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۲ / رجب ۱۳۹۸ ھ 


عليه آيات آخرى ف مكان غير هذه 
الآية » فقال Ai‏ الامر ۶( واقیموا 
الصلاة وآتوا الزكاة Vea sal‏ الله 
قرمسا حسنا ومسا تقدمسوا 
لانفسکم من خير تجدوه عند الله ) 
۲١ / sj‏ وقال في آية 
آخری بصنة الامر ایضا:( واطیعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون ) 
آل عمران / ؟؟١‏ وقال : (يأيها الذين 
امنوا اطیمو! الله واطیعوا الرسول 
واولي الأمر منکم) النساء۹٥ولیس‏ ںی 
أسلوب الأية التى استند إليها 
وهى ( والمؤمنون والمؤمنات ) ما 
یفید التکلیف بأی شوء ؛ فلم هذا 
التكلف وتحميل الألفاظً ما لاتعطيه ؟ 


فاقيا ps od‏ 
الدعوة إلى الخير والآمر بالمسروف 
والنهى عن المنكر وفي الآيات الدالة 
على أحكام الصفات الأخرى من 
الصلاة والزكاة وغيرهما نجد بينهما 
اختلانا في الاسلوب فأسلوبالدعوة 
إلى الخ eL ali ts‏ 
الاخری »> إذ يقول:( ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير) ويتول في 
وآتوا الزكاة ) ( کتب علیکم الصیام ) 
( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
إلى غير ذلك وليس 3 أسلوبواحدة 
منها ولتکن منکم امة تقیم الصلاة أو 
او الخ . ألا تدل مخالفة الاسلوب 
على آلاختلاف فى الحکم ؟ 
ul‏ — أن الدعوة إلى ١‏ 5 لخم 
والأمر بالمعروف والنهی عن النکر 
هينا يمكن خوضه لكل من يريد بل 
كل منها في حاجة قوية إلى شخص 
ذى كناية ودراية ودراسة واعية 


يتصدي للدعوة وللأمر بالملمسروف 
في إطار القانون العام للدعوة » وهو: 
( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ( ١١5 / Jaill‏ 
وليس ذلك ميسورا لكل فرد وليس 
فى استطاعےة کل واحد ٤‏ وشرط 
التکلیف : الاستطاعة ٤‏ وغير العالم 
الدارس لیس بمستطیہےع ؛ فکیف 
يكون القيام بأيها فرضا عينيا على 
من لم يدرس الدين ومن لم يقف على 
حکمه وأسراره؟وفاقد الشيء لا يعطيه 
وقد استدرك السيد الكاتب في مقاله 
مثل هذا السؤال واجاب عنه بقوله: 
« إن العلم بالخير والشر والمعروف 
والمنكر أمر فطرى مركوز 3 الطباع» 
وق هذا الجواب إشكال وهو إذا 
كانت الفطرة كافية فى تأهيل صاحبها 
Ja‏ هذا الموقف الخطير » فلياذا 
ارسل الله الرسل مبشرین ومنذرین؟ 
ولاذا اودع رسله صفات خاصه4 
وهامة جدآ : منها قوة الحجة 
وحضور البديهة و الفطنة؟ و لاذا 
دراسة واعية واستيعاب كامل 
وشامل مع قدرة في التعبير وحسن 
الأمر بوجوب الدعوة الى الخير ما 
دام العلم بالخير أمرا فطريا ومركوزا 
في الطباع ؟ وذلك موجود عند كل 
إنسان فالمسألة إذن ليست مسالة 
العلم الفطرى فحسب ولکن مسالة 
دراسة واعية واستیعاب ls‏ 
وشامل مع قدرة في التعبير وحسن في 
الی ذلك توله تمالی:( آدع الی‌سبیل 
ربك بالحكمة والوعظة الحسنة ) 
وليس هذا ميسورا لكل العلماء 
طبعا ہل لتلیل منهم ©» وهذا يفيد أن 


فرض كناية ؤالله ولى التوفيق . ' 


a 


۱6 


AI 





Ye‏ زلنا ننهل من عطاء تلك الأئة 
الكريمة التي تتول( سبحان الذي 
خلق الأزواج كلها مسما تنبث الارضٌ 
ومن انفسهم ومما لا يعلمون ) يس / 
1 .. هذا رغم ان تلك الأيّة 
الکرام ؛ ولا ندري انها تشر الى 
أمور عميقة في منزاها » متطورة 
في مفھومھا ٤‏ وضاءة في معانیه.ا» 
ek ee ie‏ 
يكون الكرم ٠.‏ 

قلا :لا لا زلا ننهل ين عطاء آنة 


۳۹ 


LA | alg 
2 






واحدة ؛ لأننا قبل ذلك » وى عددين 
سابقين » تعرضنا. alta ql‏ 
الخلق غير المنظور ‏ هذا الخلق 
A‏ الذي جعل الله فيه الحسيمات 
تظهر وتتحسد آزواجا ola‏ 6 
لتتخلق منها الذرات وال ذرات 
النقيضة أزواجا أزواجا » وليكون 
منها السماوات ازواجا أزواحا ؛ 
وبما فيها من شموس وكواكبوأقمار 
لا Sm‏ اتحصيها عدا 3 de‏ هذا 


TR‏ زوجن نمکم 





0 تذكرون) الذا: ريات je‏ . 


ثم ت تأتي فكرة. الخلق الكوني في " 


> الحياة > لتو Gs lua Lal‏ کل 
کے الكائنات. 3 ولتصیح بدورها alos‏ 
زواجا مما تنبت الارض » ومن 






٠‏ 0 مبدعة » والابداع يتحلى حقا في 
٠ o‏ الخلية الحية )نیا با لا يطرا على 
ll‏ . لكننا لا نستطی 
. رؤية العين » ولو رأيناها » لظهرت 
فكرة الخلق فيها ازواحا أزواجا » 


لنودي بفد ذلك الى الازواح 

all ٠‏ الظاهرة للعيان ‏ في كل 
مكان وزمان © 33 هذا يقول, القرآن a‏ 
الكريم : ( أو لم يروا إلى الأرض کم 







انبتنا فیها من کل‌زوچ کريم)الشعرا 
SN,‏ وقوله cia‏ وتعال 


اوقم ا النباً/۸.. 
ن القرآن ليس كتاء 





تجريبي E‏ 5 هو في الا a‏ 


نفسهم » » وهذا هو الظاهمر 
0 للحو اس > لكن «ومما لا يعلمون) » . 
22 هو الباطن او الخفي » وما خفى كان . 
اعظم وأروع وادق من کل ما ظهر > . 
فجمال الخلق © يعتمد على فكرةِ 


ان نری الخلية 


bs 





للدكتور عبد المحسن صالح 


0 al غير درا اذ لو‎ alas a 
اتوصلتا. السى شي‎ u © ونسجل‎ 


a‏ ورغم اختلاف مظامر ال اه 
2 واشکالها وسلالاتها 6 الا tal‏ 
fe‏ تجمعها جمیعا ق. ban) y Si alan‏ 
وربما كان ذلك مصداتقا لقولهتعالى: 
اما خلت ود بعفكم إلا واد 
ea E‏ 


انا جاعت as‏ في cd a‏ 
us‏ ها تكمن العظمة الحتيقية التي 
د ١ N‏ اليها الله في كتابه » وف اکثر 





من موضع ؛ 3 م فصل الخطاب 
ی ایة ت تقول : ( والله خلقكم من تراب 


۷ 





سبحان الذي خلق الازواج ae‏ 


ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا ) 
فاطر / ١١‏ 9 


لكن .. ما هي فكرة الزوجين 
هنا على مستوى التراب والنطفة 
والكائنات ؟ 

دعنا نبدأ بالظاهر » فهو حتما 
ae‏ الئ الباطن > ۳ اذا بالباطن 
وصائل.خاصة > لتر TEEN SL‏ 


خذ اي كائن من الكائنات المنظورة 
اي تلك التي نراها ونتعامل معها 
اعضاء oe‏ الاعضاء من انسحة oe‏ 








YA 


الانسجة من وحدات اصغر » لكننا 
لن نری هذه الوحدات لانها تقع 
فیما وراء حدود عیوئنا وحواسفا» 
ولو اردنا رژیتها » فلا بد ان نستعين 
m‏ اخری pá‏ عیوننا » لترین سا 
« ما لا عبن رات » ! 

وعين العلم مر 
وحدات الحياة أو WE‏ تقل لقا 
وطراز اته ۰ . بداية من et‏ 
EN »‏ 


© وف الزرة — 
الزوجان الذكر والانشی . 
لکن بهذا الظاهر باطن آروع 
وابقی ۰ 








عابة الناس 4 لانها توش انا لاف 
التفاصیل والنظم التي لا يمكن لعيوننا 
أن تراها » فاذا بچناح البعوضة 
مثلا بيدو لنا وکانما میات بح 
داخل بنایات من داخل بنایات ٤‏ وکلما 
جاءت الصورة اكبر » تجلت لنا 
تفاصیل اکثر 4 لکنتا لسنا بواصلين 
الى نهايات حدود المعرفة حت لسبب 


. 


ud ۱‏ اب دود $ 


الحتيقة « قات قوسنين » es‏ 
أدنى » لكنها كثيرا ما تشیح بوجهها » 
وکانما مي لن تبوح بالسر ابسدا ) 
ولهذا » فأن معرفة العلماء هنا 
بأسرار الكون والحياة di iu‏ 
نسبية ‏ لا يقينية كما يردد yla‏ 
دون آن یعرفوا شیئا عما يعني 
اليتين .. فالیتن لله وحده » وکل 
ما عداه نسبي ۰ 

وبالمجهر نستطيع أن نميز Le] gil‏ 
کثيرة من الخلایا الجسدية .۰ قمن 
La‏ عظام تختلف فی شکلها وقوامها 





ات .الاسلامي E‏ العدد ۱۰۲ ف تی a TNA‏ 








سا عن خلایا کید ¢ وهذه y‏ 
تتشابه مع خلایا مح 4 أو عضلات 
ee 3‏ او عیون او اذان ٠.‏ الخح.. 
ن كل a ee‏ 

عمو نے نے 
لا تحيد عنها ولا تميل » او کانما کل 
خلية قد جات لا هي له ميسرة 

الا ان کل هذه البلايين من WIEN‏ 
الجسدية م قد اشتقت في الاصل من 
خلية أولى ملتحة dy ٤‏ هذه الخلية 
تكمن كل الاسرار العظيمة (ll‏ 
كشف عنها العلم الحديث الحجب 6 
واظهر لنا فيها فكرة الخلق ازواجا 
أزواجا » وكان ذلك لحكمة بالفة لم 
تظهر لكل الاجيال السابقة . 


فالعين عندما ترى من صور 
الحیاه « من كل زوجين CU gl‏ 
ue dls as u‏ 
واحد لا تكاد العين تراه ( هي 





© خلیتان جنسیتان ذکریتان ٠‏ أو حیوانان منویان یتشابه ظاهرهما تماما ؛ لكن الباطن مختلف ؛ فاذا كشفنا 


الباطن ظهر أن « من كل زوجين اثنين » 











۳۹ 


سيحان الذي خلق الازواج كلها 


البویضة اللتحة ) ٤‏ وفى داخل هذه 
البويضة تکمن الخطة الورائية 4 
وتنتظم « الشفرة » البدیعة التي 
وضعها الخالق » لتعبر عن عظمة 
الفکرة » واتقان الخلق » ثم اذ بهذه 
y y e ¿Lan‏ الکتاب الدتیسق »4 
الکتوب من (« مداد » عناصر هذه 
الارض او ترابها ۰. اذ به یترجسم 


معلومانه الباطنة الی مخلوق جدید — 
أيا کان شکله وحجمه ونوعه 
وسلالته ولونه » وسنوف يتجلى U‏ 
هذا الابداع ‏ فكرة وخلقا وتعبيرا ‏ 

هذا هو الظاهر فى كل الكائنات » 
لانها تتراءى لنا دائما على هيئة 





© حبة لقاح (خلية ذكر نباتية) كما تظهر بالمجهر على هيئة مجسدة فيها تناسق وجمال ؛ ورغم أنها لا ترى ولا 
تسمع , الا آنها تعرف زوجها , ومعه تتالف لتأتي حياة جديدة وهناك سر كبير يحكم ذلك . 


ذكر وانثى . . فهناك الجمل والناقة» 
والاسد واللبؤة » والکبشس والنعجة 
.. الخ » وهناك ايضا ذكور النخيل 
واناثه » وفي الزهور والورود تكمن 
ایضا اعضاء الذكورة واغض داء 
الانوثة » ومن عملية تقابل الخلايا 
الجنسية بين هذه وتلك » تنتجالاجنة 
النائمة في بذورها » او الکامنة 
ثمارها » لتعطي جيلا من وراء جيل» 
وھکذا یستمر طوفان الخْيّاة التجدد 
هادرا قويا ¢ ومن وراء ذلك فكرة 
موحدة قي خلایا جنسية هي الآخری 
تظهر ازواجا ازواجا . 


يم اننا قد لا نرى هذهالخلايا 
الجنسية رؤية العين:» لانها اصغر 
من الحدود التي نرئ فيها ‏ لكن 
الناس قد عرفوا س من قديم 
الزمن ‏ ان النطفة تمثل في مجموعها 
الخلايا او المكونات الخنسيةللمخلوق 
الذکر » وان هذه النطفة تخرج من 
الغدد الجنسية للذکور » وکان للاناث 
ما a‏ » اي ان لها ايضا غددا 
جنسية تتمثل في المبایض ٤‏ ومن 
بايش تفرع البويضات » والبويضة 
2 الوحدة Aa‏ الذكرية ) أي 
الحيوان المنوي ) . 
والنطفة مرئية » لكن محتوياتها لم 
تتکشف على An as‏ من a‏ 
والاف الرات » Log a‏ 
من خلال العدسات نشهد «مهرجانا» 
من قبسات دقيقة من حیا* » او نری 
كائبات صنغر 5 تجري وتسبحوتعوم 
فى سائلها المنوي بالملأيين » وقد يملك 
عليك هذا المشهد المثير كل تفکیرك ٤‏ 
وعندئذ تقف لتتساعل : تری » ماذا 
تعني هذه البدايات التي تنطلق 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۲ / رجب ۱۳۹۸ ه 


وتتلوى بدون هدف i Zr‏ 


فالخلية الت نا کارت بالنسبة 
للعين البشرية أمرا مخفيا في نطفتهاء 
وعندما تسلطت عليها عيون — 
وكبرتها » رأينا باطنها  stil,‏ 
على هيئة ومضات دقيقة من حياة. ٠‏ 
كل ومضة أو خلية تتكون من راس 
وذنب » فأما الراس ففیها « خطة 
العمل » » واما الذنب فیدنع الخطة 
الی هدنها » ویوجهها الی مرادها » 
والهدف أو المراد هنا هو di‏ 
جنسية انثوية » فیتحدد مسدذان 
الکیانان الدقيقان ف کیان واحد » 
ليبدا مخلوق جديد ؛ سبحان مسن 
اشرف على تكوينه » ورسم له خططه 
وآوحی غیه امره » ونفخ سره » ولا 
يعرف ذلك حق المعرفة الا كل من 
„Ale‏ هذه الامور الخافية معايشة 
حتيقية بالبحث والكشف العلمسي 
الاصیل ٤‏ غاذ بها تكشف له عن 
عظمة نوامیس الحياة » وابداع فسي 
مخلوقات الله . 

لکن الباطن الذي ضن على 
العين البشرية »© تقد انتلب تحت 
الجاهر الی ظاهر » فماذا يسوي 
هذا الظاهر» او تلك القبسة‌الصف > 
من آسرار ؟ 


أن سرها يكمن ایضا في سر بعض 
آیات القرآن التي تعرضت للازواج» 
ففي آیات القرآن — کما سبسق ان 
as jes‏ الخاصة » وباطن الباطسن. 
النطفة مي الامر الظاهر » وا 
تحوي النطفة هو باطن هذا الظاهر » 








کک ےھ 
Leiten‏ 


ASTE RY gh ےا‎ 
a 








© وحدة الحياة أو الخلیة الجسدیة ء لاحظ 


النواة وهى تتوسطها » ومادة الحياة تنتشر حولها » ومن هذه الخلية 
Lis‏ الخلايا الجنسية أزواجا أزواجا . 








وما نراه تحت المجاهر کخلایا جنسیة 
ذكرية متشابهة تماما تد یخدعنا 
خدعة کبری » لان للخلية الجنسية 
hojala Y de alles y EL la‏ 
عن باطنها ؛ لان الباطن يحوي 
فکرة خلق الزوجین » ولا يعرف 
ذلك الا العلماء التجريبيون 
ل الكريم قد اشار 

الى < هذه الحقيقة منذ حوالي اربعة 
عشر ترنا » ودون أن يستعينبمجاهر 
gl‏ علماء أو بحوث لها ميزائيات 
وامكانيات . 

كيف ؟ 

يقول الله تعالئ في كتابه العزيز: 
( الم يك نطفة من منی یمنی ٠‏ ثم كان 
الزوجين الذكر والانثى ) التيامة / 
۷۔۔ ۳۹ .. ویتول جل شانه : 
( وانه خلق الزوجين الذكر والانثىء 
من نطفة اذا تمنى ) النجم / 0؟ ‏ 
5 . 

والنطفة هنا للرجل ‏ كما جاء في 
٤ ill‏ لکن نطفة الرج-(ل او 
السائل المنوي ‏ « منى يمنى »4) — 
يحتوي على الخلايا PERS EURER‏ 
فکیت جمل « منه الزوجین الذکسر 
AY,‏ » ؟ 

لقد عدنا الى التفاسير التي تناولت 
هذه الایات » وتناولها کل مفسسر 
علی قدر علمه » لکن احدا لم یتوصل 
الی باطن الباطن » او فکرة خلسق 
الزوجین علی مستوی النطفة »© لا 
على ما بعدها ‏ اي بعد تخلیسق 
النطفة ‏ كما جاء فى بعض التفاسير» 
اي تی الذكر والانثى في الرحسم 


سرت 


er‏ عملية التشكيل والتطور 


الوعي الاسلامي / العدد MT‏ ام 


{ 


التي تؤدي في مرحلة من مراحل 
الجنين الى آلتمییز بین الذکر 
والانثى » » علی آن مناك سب ات 
tees a.‏ کر ہے 
الائشسی ٤‏ وھاتان النطفتان تمثلان س 
في راي هذه التفالسم ۔ المقصود 
بالذکر و الائثی ۰ 

نكن لا علينا من كل ذلك ؛ لان 
الامر هنا أعمق مما يتصور المفسرون 
التقليديون » وهم في ذلك معذورون» 
لانهم لم يطلعوا على باطن الباطن » 
ولو عرفوه » لفسروه > ولاضاف وا 
لکرمات الترآن اضافات تتمشنی مع 
العصر الذي Ami‏ فيه »© وعندئذ لا 
نقول فقط ان القرآن صالح لكل زمان 
ومکان » ولکنه صالح ايضا لكل 
مستويات التفكير عند الانسان © 
وبقدر ما تتطور العلوم وتتقدم » بقدر 
ما يعطيك القرآن من فيضه ما 
تشاء ! 


اذا .. ما هو المقصود بالذكر 
لانن في el‏ ا 
هنا للرجل لا للمراة ؟ ۰ اضف الى 
ذلك ان المرأة لا تمنى كما يمنى 
الرجل ٠‏ ولهذا وجب وضع النقط 
فوق الحروف لبعض التفاسير التي 
اعتتد اصحابها خطأ ان النطفة أو 
المنى للرجل وللمراة علی حد سواء . 

ان نطنه الرجسل .. وکیسسا 
اوضحت کل العلوم الحديشتة - 
تحتوي بالفعل على الزوجين : الذکر 
والانثى » ولهذا ارجع القرآن الكريم 
الزوجين الى المنى أو النطفة ( وانه 
خلق الزوجين الذكر والانثى ٠‏ مسن 
نطفة اذا تمنى ) ( أي تصب في 
الرحم ) ۰ 

ولكي ندرك ذلك » کان لا بد آن 


۳۲ 


سبحان الذي خلق الازواج كلها 


یتحول ظاهر الحیوان النوي الدقیق 
جدا الی باطن » فني الباطن یکمن 
السر .. تكمن « خريطة » Gs‏ 
الحقيقية » وفيها يتبين أن نصف 
حیوانات الذکور النوية انسساث 4 
ونصنها الاخر ذکور 

بمعنى اخر نقول : ان خلايانا 
نحن معشر الذكور تحمل صفسات 
الذكورة جنبا الى جنب مع صفات 
لانوثة » وانه بعملية الانتسام 





۳ 


الخلوي التي نتم 3 rare‏ الجنسيةء 
فرادى بعد ان “exis‏ ازواجا ازواجا» 
فأما المكونة الوراثية الإنثوية 
الداخلة في الخلية الجنسية فائیا 
تعطيها as‏ و $ و oe‏ 
الاخری us‏ الذکور 5 6 ولهذا اذا 
Gia‏ السائل النوي » فانه یتدنق 
وهو يحتوي في التوسط علی مائتي 

مليون حيوآن منوي » منها مائة 0 





© لقد ظن الاقدمون آن 
الأفسان ٠‏ مصور » في 
الندضفة على هيئة مصغرة 
لكن « عين » العلم أوضحت 
لنا أن الخلق أعظم وأبدع 








ذكرانا ¢ ومائة ملیون اناثا » اي ان 
هذا كدر ذاك ate‏ » وربها كان ذلك 
(یا ابھا الناس ات تقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا کنم! ونساء ) 
سورة النساء . آية ١‏ .. وقوله : 
( هو الذي خلقكم من نفس واحدة 
وجعل منهاً زوجها ) سورة الأعراف 
آیة 186 . 

3 اخر نقول : آن AA‏ 
بالاشسارة الى تلك الحقيقة a‏ 
يستدل على ان النطفة E‏ 
وان منها فيها الزوجين : الذكر 
والائثی » الا من خلال الکشوفات 
العليية الحديثة » وطبيمسي ان 
القرآن پسر لا عسر » فهو ي 
من اسراره علی قدر ما وتر نسي 
عقول الناس ۰۰ ان ظاهرا فظاهر » 
وان باطنا فباطن .. وکل یسعد بما 
آدرك ! 


على ان علينا ‏ قبل ان نترك 
هذا العطاء العلمي من القرآن ل 
أن تشر eel‏ ان الذي يحدد مجسيء 
الذكور او الاناث هو الرجل لا المراة» 
a‏ کب das des y E‏ 
الوراثة الذكري و نوی في خلاياه 
الجنسية Vale ce‏ سبق الحيوان المنوي 
الانثوي ولقح البويضة الكامئة في 
الانثى 6 جاء المولود بنتا ¢ واذا لقح 
الذكر النويضة © جاء المؤلود ولدا . 

أضف الى ذلك ان الملیاء 
يستطيعون الان ‏ وبطرق علمية 
لن نتعرض لها هنا أن ینص‌وا 
الحيوانات المنوية الانثوية عن 
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10 کے / العدد ۱٦١‏ وم ۸ ھ 


أصبحت ذات ual‏ خاصة للبشر 6 
وبهذا يستطيعون ان يكثروا منالاناث 
a 7‏ الذكور, ¢ لان En‏ 
انراد للبن ٤‏ الى انتاج الذرية a‏ 
عالم مليء بالافواه الجائعة ٠‏ 


u al;‏ لنا سؤال هام © مسا 
هي تلك العوامل الوراثية التي تحدد 
الزوجين من البداية » فيكون منها 
ذكورا واناثا ؟ 

ان ذلك يدعونا الی تعمق اکثر ٤‏ 
ونظرة اشنمل e‏ وتكبير بقوى المجهر 
اکبر » لتتضح لنا خريطة من داخل 
en‏ ! 


من دآخل وان من دنل اون ooo‏ 
داخل ازواج ؟! 

fu ذلك‎ so BL. لفن‎ 

يعني ان cla‏ ليست نقط علي 
MEET Es AMES‏ 
النبات » ففي كل pla‏ برع : 
رومن کل شي خلقنا زوجين اعلقےم 
تذكرون ) ٠‏ 

لذلك دراسة اخرى قادمة » !: 
مالم نكن نعلم ٤‏ وما اكثر ما لا نعلم ٤‏ 
وما اعظم اسرار القرآن ٤‏ وما يحويه 


ENS هس‎ EE 


Yo 























هل يعود الاسلام لبلاد المسلمين 






Er 
«مرکیات و اطار ات » أخرى غريدة عنها‎ 
» مما حعلها معطلة أو ضعيفة التأثیر‎ 
لانها لا تعمل فى جهازها أو اطارهًا‎ 
. ومناخها ومرکبها‎ 

وواقعنا الآن كما نعيشه كل يوم 
أننا نشعر بهذه التناقضاتوالمفارقات 
والاختلالات ٤‏ ونحس بأننا نسير على 
غير هدی ۰ ولا تخطیط حضاري او 
الدعین عكس ذلك لكن ترهمل 
الارادة » وتعفن ¿dig eo hal‏ 
الھوی ء لا تدعھم یتحررون من دوافع 
تلك الادعاءات حتی اذا ما تتغغفيرت 
الامور وانقلبت الاوضاع رایتھ۔سم 
یفضون بالحقیقة وینصفون نی الاحکام 
4 ولکن بعد فوات الاوان . 

فنحن اذن نشعر کلنا اننا لسنا 
على شىء » وأن حركاتنا وتخطيطاتنا 
وانجازاتنا لم تستطع أن تدفع بنا فی 
الحضاري الذي فيه 
خلاصنا » فرغم الامو ال الضخمةالتي 
تصرف » والشاريم الکبری النسي 
نتفاخر يها : 9 ás‏ الکٹی a‏ 
الم ار الال 
٤‏ واضافات و 4 لا تغیر 
من الجوهر قبيئا + لان طریق البناء 
والتکوین الحضاري السلیم لا یکون 
الا بعوده الاسلام الی بلادنا وحیاتنا 
وعودتنا اليه . 


الطریق 


لذلك فان تساولنا » « هل یعود 
الاسلام الینا » يعني تماما» هل نصبح 
بوما متحضرین ؟ A‏ والحضارة 
الحقة شيء واحد:( ( ومن دبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل مذنه ) . آل 
عمران / ۸۵ ٠‏ وعندما نقتنع أوبعبارة 
ا وادق : تن 


بيدهم الازمة أن الحضارة هي‌الاسلام 
وأن بناء الامم يخضع لشروط وقوانين 
موضوعية » بعيدة عن تلك السسل 
التي يتخبطون خلالها e‏ وعندمايتبينون 
بصراحة وشجاعةواحتساب مسؤولية 
الموضوعية ؛ وفى اطار تلك الشروط» 
عندئذ يكونون قد وضعوا للمسسيرة 
اهدافها الطبيعية . وادوا الامانة التی 
تحيلوها !!! ٠‏ 

اما هذه الحضارة التى نريد منعها 
بدوافع معقدة وآراء متسرة » فهي 
سراب بقيعة يحسبه الظمان ماء ) 
حتى اذا جاءه لم یجدہ شیثا 1 


ان الاسلام ليس وقفا على 

قوم دون توم » آو جنس دون جنس 
فالقانون الترآني صارم وصريح في 
تحدید طبيعة علاتة call‏ بالناس 5 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن النکر وتؤمنون 
بالله ) . آل عمران / ۱۱۰ ۰ 

: « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
واخوانکم وازواجکموعشسړنکم وآموال 
افترفتموها وتحارة نخشون کسادها 
ومسداکن 13 رضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا 
حنی يأني اللہ بأمره والله لا بهدي 
القوم الفاسقی ) . التوبة / ۲6 . 

فأصحاب هذا الدين هم المؤمنون» 
الآمرون بالمعروف » الناهون عن 
المنكر » المخلصون العبودية لله »© 
باتباعهم المصطفى ملي الله م 
( فإن Pr‏ بها دی ققد وكلنا بها 
قوما ليسوا بها بكافرين ) . الانعام 
/ ۰۸۹ ( وإن تنولوا jae‏ 5 





لاحد as ala.‏ ۳ ¢ بل هو - 
الایمان به » فان انتفی الايمان تحولت 
شمسه نحو آفاق آخری ترحب بها . 
وقد رأينا أمثالا وعبرا مرت بنا في 
التاریخ » حیث کان الاسلام سائدا فی 
بعض الاقاليم وحضارته مزدهرة 
سيا لعي و الناس 
الوهن : ظهرت 
عليهم اعراض خبيثة من جبن وتفرقة 
وتناحر وترف » ونشل وتدهسور 4 
وفجور 6 الى غير ذلك من صفات 
رذیلة » زغم ازدهارهم 1 ¿ 
وتقدمهم 1411 ني والادبي 3 Al;‏ 
كالاندلس التي كانت بحق أعظم وطن 
اسلامي في بعض الفترات الحالكة 
التي کان يمر بها المسلمون فىمشارق 
الارض ومغاربها » فان الاسلام الذي 
دل لماعل Ga All‏ 
والمنتسبون اليه فيها يعدون بالملايين 
قد تكون هذه ظاهرة شاذة وغريبة 
أن یخرج الاسلام من بلد دخله »ولكن 
الظاهرة هذه يمكن أن تتكرر اذا 
استجمع اي قوم مسلمون Ly‏ 
الخراب cas‏ »> وعدونا أشد 


به وأصيبوا دمرض 


ادراكا لهذا منا م 
ر کالذین مسن قبلکم کانوا آشد کم 
قوة gal JS‏ الا و آولادا فاستمتعو ۲ 


بخلاقهم فاستمنعتم بخلافکم کت 
استمتع الذین من قبلكم بخلاقه.سم 
وخضتم كالذي خاضوا آولك ۳۳ 
آعمالهم نی الدنیا والاخرة واولئك هم 
الخاسرون ) . التوبه / ۷٩‏ ۰ 


فنحن اذن مهددون بتخلي الاسلام 
كله عن بلادنا ¢ وتحولها الى لاد 
عفر & o lia LE‏ الاندلس فتحولت 
الى بلاد غير اسلامیة !! وبخاصےة 
عندما نمعن فى نقض قيمه > وتعاليمه 


er er‏ 23 العدد ۱۱۳ +275 رجب ۱۳۹۸ ھ 


عروة عروة ) us er,‏ کل ت قيمة 
Ze,‏ 


a da 
والتيار العاصف ؛ فیعود الینا دیننا‎ 
ونعود اليه ؟ ليس ذلك بمستبعد »لان‎ 
الشعوب الاسلامية لاتزال تحتفظ قى‎ 
فطرتها وأعماقها » باستعدادات قوية‎ 
تستجيب لها كلما دعاها داع الى‎ 
ودينها وقيم‎ ٤ تجدید علاقتھا بربھا‎ 
SIN عملیات‎ fe » حضارتها‎ 
والتقتيل و غسل الخ وتزییصف‎ 
الحقائق 4 وسنوم له خیهاتا اد رستا‎ 
والجامعية » وتقیید الحریات وتکمیم‎ 
الانواه » وافساد الضمائر والاخلاق»‎ 
وابعاد ما تبقی من الاسلام من مجال‎ 
الات وانحی ,وا هریم قرعم‎ 
lasts 4 تبني مذاهب مناقضة‎ 
منافية » وتطبيقها بالحديد والسجن»‎ 
والمنافي والمشائق 6 فان ذلك كله‎ 
وغره 4 لم يستطع أن بيفسد نطره‎ 
الشعوب الاسلامیة ¢ ولا أن يحد من‎ 
استعدادانها نحو الخیر » و الحضارهة‎ 
الاسلامية الحقة » بل ريما كانت تلك‎ 
eee) ا‎ u 
li le ll نها (عداء‎ 
الشعوب الاسلامية ونفوسها وعقولها‎ 
وأسرها تقوية لتلك الاستعدادات‎ 
وتأريثا للحنين الى حياة افضل في‎ 
. ظلال القرآن والسنة‎ 
آن امکانیات عودة الاسلام الینا‎ 
وعودتنا اليه لمتوفرة » سيما بعد‎ 
سلبلة ين التمنارب له‎ 
وانكشاف نوايا اعداء الاسسسلام‎ 
ومخططاتهم » ووضوح زيف تلك‎ 
التيارات والمباديء » حتى في البلاد‎ 
التي تصدرها » والتي تشاهد بنفسها‎ 
تدهور حضارتها وتعفنها وعجزها‎ 
0 » عن تجديد حياة أصحابها‎ 





هل يعود الاسلام لبلاد المسلمين 





من المشاكل المعقدة التي ت 

طحنا » واذن » هناك اندفاع « نحصو 
الاسلام من طرف الجماهير الاسلامية 
وهناك فى الطرف الآخر فشل فى صرف 
هذه الجماهير عن آمالها فى العودة 
الی دینها ».لکن مع ذلك ثمة ثفرات 
obs‏ » تحول دون انحاز تحتیسق 
تلك الآمال والتجاوب مع المطامح 
الأصيلة لتلك الشعوب » ولعل السدب 
الباشر لذاك واضح : هو أنه الى 
الآن » لم یجد الاسلام » مناخا مناسبا 
يحاط فيه بجماعة مؤمنة قوية › 
وبقيادة حكيمة تضم عناصر متكاملة 
:ومتحمسة » وشدیده الاقتناع بدینھاء 
" جديرة بثقة المسلمين . 


كان من :الکن Pays‏ الاتستلام 
الشامل لبلاد المسلمين » بقرارات 
المسلمين ‘ ARTEN‏ لتنفيذهاء 
ويتخذون الا as‏ 
أكلها 6 وقد وقعت بعض الاجراءات 
الجزئية فى هذا الميدان ٬فدلت‏ على أن 
لحکام السلمین آثارا عظيمة وحاسمة 
لو کانوا یقدمون علی فلك. !! « ان 
„Tall‏ € ۰ 

وبالئسبة لبعض البلاد الاسلامية ق 
ففي هذه الاعیاد الاسلامية يلاحظ 
البلدان الاسلامية وقلة حوادث الطرق 
Ue uba sl sal‏ 
تنقضي « الایام الحرم ) وهي ثلائنة 
أيام اعني أيام العيد حتى تعودالحياة 
الاخرى : الخمور والجريمة وحوادث 





مرة واحدة کجمع الزکوات » حیث 
استطاعت بعض البلاد الاسلامیه ان 
> ملایین الدو لار ات فقط من زکاه 
ان تجربة البنوك الاسلامية re‏ 
Jai >» i‏ = فا 
الاسلامية فى أى مجال € Loa y gn Y‏ 
الا النية الحستة والتطبیق الحازم ؛ 
والقيادة الحكيمة »والمساندة الخلصة 
من قبل الحكام والمسؤولين ؛ ان 
كلمة صادقة وصارمة من حاكم» لها 
تا يحقق اعظم النتائج ؛وفي 
22 الخطرة ¢ التي لا تفيد 
وی ا هذه الامة وحضارتها 6 
الامارات فى البنك الاسلامي خيردليل» 
et er‏ 


= اقدام حکام المسلمين على 
تطبیق الاسلام تطبیشا شجاعا » لایزال 
املا دون تحقيق » فتبقى بعد ذلك 
المسؤولية على قادة الراي الاسلامي 
أن هؤلاء لا يملكون سوئ الكلمة وان 
المحاولات القاسية »والباهظة الثمن» 
التي بذلتها بعض الجماعات الاسلامية 
للتأثير فى سير الحکم » تقاوم دائما 
بضراوة وثراسة » بل آن اللاحسظ 
انه توجد جماعة اسلامية قویهة ینعدم 
الحكم السمتراطی كي رم القوات 
ونفوذ فی أوساط الجماهير الاسلامية 
»> ويحال بينها وبين الاسلام فى تسيير 
» تلك نقطة » ولكن أخطر منها 

ن أوضاع الحركات الاسلامية تدعو 
is a‏ من هون » وهذه قضية 








تحتاج الى دراسات في ظروف ملائمة» 
للاستفادة من التجارب ؛ ولوضع 
تخطیطات 3 مستوى العصر 
الذي نعيش فيه © والبلاد التي 
نسکنها . 


ان ما تعانيه هذه الحركات من 
بعض المعوقات والمشاكل تؤثر بشكل 
خطير فى تعثر المسلمين » aid‏ 
حياتهم » واتاحة الفرص لف 
الاتجامات الاسلامية النطوي اکترها 
على العف IG‏ وبا مال 
ال لان ye Git‏ قيادة أمسور 
المسلمين »© والتآمر مع الاعداء في 
سبیل المحافظة عليها » ولکن ٤‏ ممع 
ذلك فان أصحاب الاتجاه الاسلا 
عليهم أن يكرنوا اكثر حكية لمواجهة 
العقبات المستمرة » ولسد الطرق 
فى وجه الطغيان ‏ ان الوحي قد 
انقطع بموت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » لكن لنا فی مبدا الشوری 
ضمانات قوية تنتهي بنا الى نتائج على 
نحو یجنبنا کثیرا من الزلل ٤‏ وعواتب 
الهوی » و الحماس الجرد » ویقرینا 
الی الصواب ؛ ویجعل آمالنا آترب 
منالا » وآسرع تحقیقا » ومن واج ب 
اي عمل اسلامي الا یفرط نی ها 
ad‏ 4 ليس فتط على Sn‏ 
الجماعة الحلية » بل على جمیسع 
مستویات الحرکات الاسلامية » التي 
تنظيما يتيح لها الاستفادة من تجارب 
le aa!‏ العشوائي مهما 
توفر له » من حظوظ الحماس » » لیس 
وطي الراحل الصعبة التي 0 

وان‌العمل الاسلامي‌لیس فی حاجة 
الى حماس واثارة » وتوتر و اندفاع» 
ونصائح ملتهبة 4 وخطب مشدرية ‘ 
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وتصرفات متسرعة . Lil‏ هو یحتاج 
a‏ قيادات حكيمة 4 وأعمال منضبطة 
وعقلیات رزينة » واعصاب هادشه 
وانفاس طويلة 6 ومخططات مدروسة 
3 جمیع الیادین > حتی تسیر الامور 
على ae‏ > ووعي وتقدير . 

نعم ن الجهودات )42-395 
لصياغة e‏ صياغة أسلامية كثيرة» 
ولكن النتائج غالبا ما تكون سسلبية ؛ 
وان لم يخل العمل من تأثير وبعض 
الجدوی ٤‏ واذا کان المؤمن ¿tall‏ 
قوق ae‏ اراد تار هنت الیل 
الاسلامي قبل کل شيء هو ايجاد 
جماعة مكونة من هؤلاء الافراد التقدم 
للناس ء كافة > النموذج الحمدي 
الضاملة » التي تحکم قیام 
اسلامي ولو کره الکارهون !! 

ویجب أن نفهم قول السرسول 
صلی الله عليه وسلم : ( آذاوسد 
الامر الی غير آهله فانتظر الساعة ») 
٤‏ البخاري » آن الاهلية لا تكون حيث 
الایمان وحسن النية و الامانة وحدها 
فقد یوجد هذا العنصر دون آن تتحقق 
الاهلیة » ولذا لابد من توفر عنصمر 
القوة فى الجالات الاداریة »و العلمیة» 
والصفأت القيادية الحازمة الواعية› 
وهذا لا يكون الا بالتخلق فى الدعوة 
بخلق او کی الله عليه وسلم الذي 
هو خلق ۳ رآن ¢ وديا نطدق حکمة 
al es‏ الا التضیط »علی 
آساس من الشورى ف جمی 
المستويات المحلية والعالمية » ونتخلق 
فى دعوتنا بالاخلاق الحمدية » عندئذ 
نبدا الخطوات الاولى الثابتة الموفقة, 
نحو انتظار متفائل 4 لعودة الاسلام 
لبلاد een‏ (( ودومئذ يفرح 
الژمنون .بنصرالل) .الروم /؟وه. 




















( لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) ٠‏ 

موضوع : 

ومن رواته علي بن جميل وقد اتهم بالكذب وكان يضع على الثقات ٠‏ 
وأورده السيوطي في الاحادیث الوضوعة ٠‏ 


( اذا اقمتم الى الصلاة فانتطوا ) ٠‏ 

موضوع : 

من رواته عروة بن رويم اللخمي وقد أتهم بوضعه ٠‏ 

قال السيوطي جاء في الميزان أنه وضعهذا الحديثواحاديث GOAT‏ © 

( من صلی الضحی يوم الجمعة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
إحدى عشرة مرة وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وقل أعوذ برب الناس 
عشر هرات وقل هو الله أحد عشر مرات وقل یا آیها الکافرون عشر مرآت 
وآية الكرسي عشر مرات فإذا سلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبعين مرة ثم يقول 
أستغفر الله الذي لا اله الا هو غافر الذنب وآتوب الیه سبعین مرة فمن فعل 


aes 



































ذلك دقع 2 وشر ر النهار وشر أهل السماء والازض وشر 
الانس والجن وشر السلطان الجائر والذي بعثني بالحق أنه لو كان عاقا 
لوالديه لغفر الله له ويعطيه سبعين حاجة من حوائج الدنيا والآخرة كل حاجة 
یمطیه غم مردود وان الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة يعتق الله كل 
ساعة فيها لكرامته على الله سبعين إنسانا من اموحدين ممن اسستوجب 
النار ولو أنه أتى المقابر ثم كلم الموتى لأجابوه من قبورهم لكرامته على الله 
والذي بعثني بالحق إنه من صلى هذه الصلوات بعث الله بكل حرف مسن 
الحروف الذي قرأ به ني هذه الصلوات ملائكة يكتبون له الحسنات ويمحون 
له السيئات ويرفعون له الدرجات ويدعون له ويستغفرون والذيبعثنيبالحق 
إنه إذا صلى هذه الصلاة ثم أتاه من السحر سحرة فرعون لم يقدروا أن 
يعملوا فيه شيئًا يؤذونه وإن كان الرجل والمرأة لهما ولد ثم سالا الله تعالى 
أن يرزقهما ولدا لرزقهما ومتى ما صلى هذه الصلاة يتقبل منه صلاتهوصيامه 
ويتقبل الله منه بعد ذلك إلى أن يموت وأن کان نی الناس وآعقابهم لغفر 
الله لكل ذنب صفرا وكبرا سرا وعلانية فان صلى هذه الصلاة ومات مات 
شهيدا والذي بعثني بالحق أنه حين يفرغ من الصلاة يعطيه الله من الثواب 
بعدد کل قطرة نزلت من السماء وبعدد نبات الارض والذي بعثني بالحق 
نه لیکتب لسه من الثواب مثل ثواب ابرآهیم خلیل آلرحمن وه‌وسی ویحبی 
وعیسی قالوا یا رسول الله ما يعطي الله من صلى هذه الصلاة ويقول هذا 
J gill‏ قال يفتح ألله له باب الفنى ويغلق عنه باب الفقر ومن يوم صلى هذه 
الصلاة لم تلدفه حية ولا عقرب ولا يحرقمنزله ولا يقطع عليه الطريق 
ولا يصيبه حرق ولا غرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كفيله 
والضامن عليه) ٠‏ 


en 
۰ ےت 7 جا عليه لائحة‎ 


عم 
-t‏ 
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ال الله كنيد او سام لد 
all el isis‏ 
وكان إذا قرأه شغل قليه ويصره 
وسمعه وتفهم معانيه وتفقه فيه ليعرف 
حلاله وحرامه . وكان لا يكتب حدیثا 
الا بعد أن يتطهر ويصلى رکعتین ؛ 
وبالجملة فقد كان ورعا تقيا زاهدا في 
الدنيا فلم يكن لها في قلبه مكان مع 
أنها في يده . 

أقام رضى الله عنه بمكة ما شاء 
الله له آن یقیم , وجمم فیها من العلم 
ما وسعه جمعه والتعرف علیه » تم 
رحل إلى المدينة فأقام بها فترة حتی 
ان cl cad lo eee‏ 
es pul añil sal‏ 
من الحديث إلا وقد علمه وتعرف 
آحواله انطلق بعد نلك 3 سياحصة 
للتعرف de‏ ما روی عن رسول الله 
عند کل من یظن آنه عنده شی " من ذلك 
أيا كان موطنه . فتواصلت رحلاته 
حتی شملت معظم الرقعة الاسلامية 
مع اتساعها في ذلك الحين » ویروی 
أنه دخل الشام ومصر والجزيرة 
العريية وتكررت رحلاته الى مدن 
العراق والكوفة والبصرة ويغداد مرات 
عديدة . وما كان حله في كل مدينة 
وجهة إلا بمقدار ما يفيد منها » وما 
کان ارتحاله عنها الا لیسترشد من 
غیرها ویسعد بلقاء شیخ جدید یعرف 
ما عنده من حديث أو شی" عن آحوال 
الزواه *بقول elon‏ البخاری « 
لقیت آکثر من آلف رجل من آهل 
الحجاز والعراق والشام ومصر 
وخراسان . 

کان رضی الله عنه لايرى في يقظته 


إلا جالسا الى شيخ من شيوخ 
الحديث » يسمع منه ویتلقی عنه أو 
متصدرا مجلس علم يلقى فيه دروس 
الحديث على الملتفين حوله من طلاب 
al Dee le et‏ 
والقرطاس يقيد شوارد ما جمع 
ليحفظها أولا في ذاكرته وليعدها 
بالتصنيف والتأليف To a‏ 
تلطا al als LES‏ 
من سنة الرسول صلی الله عليه 
وسلم . وما كان البخارى يكتب كل 
ما يسمع من آثار وإنما يدون منها ما 
يطمئن إلى صحته تاركا ما لا تطمئن 
إليه نفسه فما أكثر ما ترك البخارى 
من رواة ومرويات لأنه سمعها ممن 
التقى بهم ولم يثق aged‏ ولم يطمئن 
إلى روايتهم . کانت شهرة البخاری 
الفاق Sands‏ تیه إلى أي 
مدينة وكان یتعرض بسببھا لتجارب 
قاسية فيجتازها بنجاح 2 يقول 
الحافظ ابن عدى : سمعت عدة من 
مشايخ بغداد يقولون : إن محمد ابن 
sl lila‏ ق ان شس 
به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا 
امتا غ فو اال ما ت 
فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن 
هذا الاسناد لاسناد آخر وإستاد هذا 
المتن لمتن آخر ودقعوها الى عشرة 
انس Jay ISI‏ م Sal ate‏ 
وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا 
ذلك على البخارى وأخذوا من البخارى 
موعدا للاجتماع بهم . وفي الموعد 
حضر اليخارى كما حضر هؤلاء 
الرجال وحضر جماعة من الغرياء من 





أهل خراس ان وغيرههم من 
اليغداديين . فلما اطمأن المجلس 
بأهله ابتدر رجل من العشرة فسأل 
البخارى عن حديث من تلك الأحاديث 
a‏ اغرفه: رال 
یلقی ale‏ الرجل واحدا واحدا حتی 
فرغ من العشرة والبخاری یقول : لا 
el ea ae‏ اناق 
العشرة , قلما علم البخاری آنهم قد 
tes‏ التفك إلى الذول bl Js‏ 
حدیتك الاول فقلت کذا وصوابه کذا . 
وحديثك الثانى كذا وصوابه كذا , 
والخالث والوابم ل الوا خی اي 
عل هاه ss ell‏ مدن إن 
إسناده وكل إسناد إلى متنه » وفعل 
بالأكرين مكل ذلك فاقی التاس له 
720 
Fusil at Salz‏ 
بدرکها وهن ولا یعتریها تخلیط . 

یقول عبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمی:قد رأیت العلماء بالحرمین 
والحجاز والشام والعراق فما ریت 
آجمع من محمد بن اسماعیل ویقول 
2 هو اعلمتا وافقهتا راکترتا 
طليا 

ون الحافظة lil Sty‏ 
نعمة من الله وفضل یتمیز بھا من 
وهبه الله إياها وتجعل العلم مختزنا 
في ذهنه متنقلا معه يستعين به 
ویغترف منه کل لحظه ومکان . فلا 
توق ls‏ مرجع واد 
برجم ای ذاکرته . ونعمة قوة 
PROA ON‏ 


2 IVA ed VW العدد‎ Hr ی‎ ee 


والبخارى لم يكن مع هذا مجرد 
SIG‏ يل كان کر ارات 
والمرابة .كينا "كانت له ملكة um‏ 
ستل عن طلاق السکران ۰ فدخل 
اا تی 
أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه » 
fe‏ انى ف ا اة ا 
وأشار الى البخارى 

كان رضى الله عنه جريئًا في الحق 
#جاعا ن إبداء الرای فلا بشکت عر 
الخطاً مهما کان مصدره حتی لو كان 
بتعلق بالحديث وسندہ 2 ولذا فان 
آقرانه وشیوخه کانوا یتهیبون 
Jess «Gens ie‏ 
ذلك فيقول : يعنى يخشى أن يخطى” 
بحضرته ۰ ومن الطبيعى أن يكون 
لعدم تهيب اليخارى من رد الخطاً 
Glas)‏ يدق اتسیو جهن فان 
اما ا اجس کت سا 
يجعلهم يكيدون له ويحاولون الاساءة 
الع سم ان eR‏ وراه 
هده الشجاعة فة الا احقاق الحق 
ا ا 
ا حوس الحا مک 


ENT CT‏ ا 





الحق عف اللسان شديد التوقى من 
كسا كانه مانا Ê‏ هنا 
یکون من حدیث النفس آو ما یلابسها 
من انفعال باطل یکون مقّنا لو ظهر « 
روى عن ابن أبى حاتم أنه قال : 
سمعت البخارى يقول لأبى معشر 
الضرير : اجعلنى في حل يا أيا معشر 
فقال : من أى شی ؟ قال : رويت 
le Lia‏ فنظرت اليك وقد 
أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك ‏ 
فند فتيسمت من ذلك › فقال أيو معشر : 
أنت في حل رحمك الله یا آبا عبدالله . 

وقد كان لانطباعه على عفة اللسان 
آثر واضح في كلامه في الجرح 
والتعدیل ٠‏ فهو لا ينطلق في وصف 
الجروحین من رواة الحدیث , وإنما 
یکتفی بذکر ما پشعر بعدم الاطمئنان 
إلى روايتهم كأن يقول : إنه مسكوت 
عنه ‏ أو يقول  :‏ فيه نظر ‏ واذا 
اقتضى الأمر أن يصرح بسيب رده 
وتجريحه يقول : رماه فلان بالکذب . 
فا لوت ان poled tS‏ 
ell: da du Lonas‏ 

ومع هذا ققد کان رخی الله عنه 
متسامحا في حق نفسه فيقايل 
الاساءة اليه يالاحسان دائما دون أن 
يضمر لمن أساء اليه شيئًا في نفسه 
کا کان قوس A‏ 
يما يرضى ضمرره فاذا رآی آمرا 
واطمان !لی سلامٹه وحقیتہ عقد العزم 
عليه ء ولم یثنه عن تنفیذہ مغریات 
sl‏ 

SYN BR NARS 


الأكبر قي حب الناس له » وتعلقهم به 


LA 


والتفافهم حول مجلسه » وتسابقهم 
all‏ « حتی روى أنه كان إذا دخل 
بلدا نادى المنادى 3 الناس قائلا : يا 
Jet cuasi lla‏ 
البخاری ٠‏ فيتسابق اليه المحدثون 
والفقهاء ويخرجون لاستقياله 
ويحسنون تلقيه . 

عي أرب a‏ اتاق 
والاعجاب به كان دافعا للحاقدين 
ذوى النفوس الضعيفة لمحاولة النيل 
rs de ias e‏ 
استطاع حساده من آهل بلده 
« بخاری » حرمانه من أن ينعم 
بالبقاء بها والاستقرار فيها يعد 
رحلاته المتتابعة في طلب الحديث : 
فارتحل ا ی نیسابور سنة ٣٥٢‏ ه 
للاستقرار بها بقیة آیام حیاته » وقال 
حینذاك : « اللهم اتك تعلم آنی لم آرد 
القام ف نیسابور آشرا ولا بطرا » ولا 
طلبا للرياسة . وانما آیست نفسی 
الرجوع الى الوطن لغلبة الخالفین » 

وقد آحسن آهل نیسابور استقباله 
اک las ple:‏ 
فسأله رجل عن اللفظ بالقرآن هل هو 
مخلوق ؟ وكانت فتنة القول بخلق 
القرآن قريية العهد . فلم يجيه 
البخارى وقد أحس بأن السائل 
مدفوع من خصومه وحساده ٠‏ لکن لا 
ألح الرجل قال البخارى : القرآن 
کلام الله غیر مخلوق , وآفعال العباد 
sie italia EEC gal‏ 
بين الناس اختلاف يرجع الى تفرقهم 
في هذا من قبل . 

وحاول حساد البخارى تحريف 














Be ee 


قوله في القرآن وإبعاد الناس عن 
ys Lao tales‏ موقن آکس بهذا 
منهم إلا أن رحل عن نیسابور وعاد 
لی. بخاری . فبالغ البخاريون 3 
تکریمه والحفاوة به يوم عاد اليهم , 
لکن سرعان ما وقع الخلاف بينه ويين 
بسیب al a)‏ طلب الوا ی منه 
أن يحمل اليه كتابيه « الجامع 
الصحيح « والتاريخ = ليسمع da‏ 
هو وآولاده ۰ وکان رفض البخاری 
صونا لحق العلم وأنفة من ابتذاله علی 
CA A‏ 
الوالى : قل له إنى لا أذل العلم ولا 
أحمله إلى أيواب السلاطين فان كانت 
للوالى حاجة إلى شى' منه فليحضر في 
مسجدی أ في دارى فان لم يعجبك 
فآنت السلطان فامنعنى من المجلس 
ليكون لى عذر عند الله أنى لا أكتم 
للم .له لوا Je‏ ا 
فأضمر له هذه القالة قٍ نفسه وآغری 
به بعض ضعاف النفوس فهيجوا 
الفتنة من حوله حتى وجد الوالى 
مستندا لاأمر بنفی اليخارى وإبعاده 
عن وطنه » فاستسلم البخاری وخرج 
مضعضع النفس ضارعا الى الله أن 
ینتقم من ظالیه قائلا : اللهم أرهم ما 
قصدونى به 3 أنفسهم a‏ 
وآهالیهم .. وسرعان ما انتصر الله له 
فعزل هذا الوالی وحبس کما ابتلی من 
عاونه في ظلم البخارى في آولادهم 
وآهلیهم . 

خرج البخاری مبعدا من وطنه ای 
قرية بالقرب من سمرقند بها بعض 


EA 
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أقاريه . وقد ضاقت نفسه حتى كان 
يقول بعد كل صلاة : اللهم قد ضاقت 
على الأرض ua, Lu‏ فاقبضنی 
اليك ٠‏ وبقى رضى الله عنه منطويا على 
نفسه فترة قصيرة وقد أعياه الحزن 
وأضعف جسده حتى جاءه قوم من 
أهل سمرقند يدعونه للمقام بينهم 
اعتزازا به ورغبة من الاستفادة من 
ولو ا ج RA‏ 
فضل الله . ولما تأهب للرحيل معهم 
وافاه الاجل».وکان نلاق آخر يوه فى 
رمضان سنة ۲٥٢‏ ھ وكان قد بلغ 
نحو اثنتين وستين سنة فدفن في نفس 
القرية » وآخذ الناس يحجون الى 
كيد شسرعا تسا کات خافن ال 
رشدهم بعد موته فهرعوا الى قبره , 
local‏ +4 


ثانيا ‏ البخاری الکتاب : 

روی الامام البخاری آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آمر آصحابه 
أن بيلغوا عنه من لم يحظ بشهادته 
فقال : ليبلغ الشاهد الغائب فان 
الشاهد عسی آن یبلغ من هو آوعی له 
منه « وقد كان اعتماد الصحاية 
رضوان Baal! Ye agile alll‏ دون 
الكتابة لأن عصرهم لم يكن عصر 


الرسول عليه السلام لکتاب الوحی آن 
يكتبوا عنه غیر القرآن » ومن کتپ عنه 
ld rs‏ 
على الحفظ وقد رزقهم الله سيحانه 
حافظة واعية ونفوسا شريفة عالية , 


۹ 














البخارى كاتب وكتاب 


فوعوا كل ما سمعوه وحفظوه وتحدثوا 


يه a‏ 
ثم تفرقوا في الأمصار فنقل كل واحد 


منهم ما وعاه صدره نقلا آمینا . 
وتتابع النقل من الحافظة حتی کتب 
عمر بن عبدالعزيز الى أبى بكر ين حزم 
« انظر ما كان من حديث رسول الله 
فاكتيه فانی خفت دروس العلم 
blas isis ell tas,‏ 
الحدیث یدونونه ویداً بعض ذوی 
الهمم العالية پرتحلون رغبة ی سماع 
ما عند غيرهم في مختلف البلاد » اخذ 
كل منهم ما سمعه الی من سمع منه . 
ثم تخصص قوم في بحث أحوال الرواة 
و صحة لقائهم لمن يسندون 
مرویاتهم الیه . وف مقدار ما تكامل 
فیهم من صفات العدالة والضبط التی 
يتفق الكل علی اعتبارها لاعتبسار 
الرواية » وکان صحیح البخاری 
الذی سنتحدث عنه علی رآس ما کتب 
في هذا العصر وأصحه . 

كان لمحمد بن اسماعيل البخارى 
شغف بجمع الحديث على ما قلنا فعمل 
على استثمار علمه في التأليف في وقت 
ميكر . وصنف آول ما صنف US‏ 
« قضايا الصحابة والتابعين » ثم 
„US‏ التاريخ وهى في المدينة في 
التامنة عشرة من عمره . وكان هذان 
الكتابان بمثابة مدخل لابد منه للكتابة 
في علوم الحدیث , ثم بعد أن تزود 
بالحديث رواية ودراية وتحقيقا على ما 
قلنا في الترجمة له بدأ التصنيف فيه 
مع شیٴ من الرویة حتی یطمئن لبراءة 
ما یکتب من آی عیب ٠‏ ولذا فانه کان 


Do 





ورک کاسن مر سک لگا 
al AN ee‏ 
720 7 7ء , 
لكتابه «١‏ الجامع بصحيح 
alta‏ 
لم ینلها کناب آخر بعه کتاپ له فد 
ا کن الان داورل وع انان 
abs,‏ الأقطان JG,‏ الناس عنه : 
إنه أصح كتاب بعد كتاب الله » وهو 
بحق كتاب جامع لفروع كثيرة من 
لفق Ja al‏ 
la‏ وال وتان 

صنف ما صح عنده من حديث 
الرسول صلی الله عليه وسلم وسنتھ 
وأيامه » ورتبها حسب موضوعاتها , 
وکان حریصا کل الحرص علی ذکر کل 
حدیث وخبر پسنده فلم یورد شینًا من 
المراسيل اللهم الا ما يكون في غير 
اال اش نان الي 
شرط في الصحیح عنده کما هو اتجاه 
امامه الشافعی رضی الله عنهما . 
ومع هذا فانه أحيانا يورد الحديث 
بغبر إستاد لسیق ذكره als‏ 3 
موضع آخرأو لأن الحديث لا يكتسب 
و sible dell‏ مهد د 
desd‏ فلك أو کا کرد 
ات user. Ale‏ 
يؤيد عموم ما دل dale‏ « ويذا يكون 
مطمئنا الى صحة الخبر وإن لم يكن 
على شرطه من الصحة ٠‏ ويكون بهذا 
المسلك أيضا قد ميزه عن غيره من 
الأخبار الصحيحة على شروطه التى 
أوردها . 

والامام البخارى لم يجمع في 























صحيحه هذا كل ما صح عنده من 
Gi‏ وانما اکتفی في کل یاپ بما 
a ll lt ds‏ 
أخرج في هذا الکتاب الا صحیحا . 
وما ترکت من الصحيح Si‏ « من 
آحل ذلك ls‏ الجا all‏ 
الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله وسننه وآیامه » . 
والواقع أن. الامام البخارئ تشدد في 
تحرى السند إلى حد لم يبلغه غيره فهو 
ل عطي LEN dl‏ الا 
اذا ثيت عنده اتصال كل راويمن روى 
عنه قلا يكتفى بالمعاصرة 
لاعطاءالاسناد حکم الاتصال , ولله 
الصحیح عند البخارى وأحوال الرواة 
الذين روى عنهم البخارى بعد دراسة 
نافذة عميقة . 

وکان الامام البخاری - حرصا 
ذه عل مويه الاطنتكان لكل ما يكنب 
في تأليفه وشدة تحريه في جمعه ‏ قد 
المعروفيين في عصره أمثال أحمد ين 
حنبل ۰ ويحيى بن معين ٠‏ وعلي بن 
المدينى . فا ستحسنوہ وشهدوا له 
بالصحة في كل ما دون . 

ولا يتعارض مع القول بأن أصح 
كتاب بعد كتاب الله هو صحيح 
البخارى ما روى عن الشافعى رضى 
الله ase‏ من القول . ما أعلم في 
الارض LES‏ 3 العلم اکثر صوابا من 
کتاب مالك (الوطا) لآن نلك بالنسبة 
لكل ما کتب حتی عصر الشافعی » 
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فهو لا يمنع ظهور کتاب آخر لاحق 
آصح منه ۰ فالامام مالك رضی الله 
عنه كان لا يرى أن الانقطاع في 
الاسناد قادحا ولذا فقد حرج 
الراسیل . 

غیر آن بعض الشتغلین بالحدیت 
یفضلون صحیح مسلم على صحیح 
الیخاری ولکل وجهة وحجة . وقد 
غرفي الحافظ ادن هر ناه مه 
كما pull e‏ ممن دي 
الدين عبدالحميد عن لجنة إحياء 
اماف كته الميكة الجايعة اللمحلس 
الأعلى للشئون الاسلامية بمصر في 
کتاب آخرجه الجلس عن البخاری 
سنة ۱۲۸۷ ھ . 

والواقع أن كلا منهما قصد الخير 
il al od‏ 
غير أن أحدا لم يبلغ من التشدد مبلغ 
البخاري » ولم يصل الى ما وصل اليه 
في استنياط المعاني واستخراج 
لطائف فقه الحدیث » وتراجم الأبواب 
الدالة على ما له صلة بالحديث 
الروی . ولله الفضل یختص به من 
ا 

رق ات لعتات التتاری ات 
قا AN) lisos ll‏ 
ویرجم اهتمام الناس به الی انه یحوی 
الع متا اکن u ea‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم ء التی 
شام Gilda lla‏ 


لقول الله سبحانه : (وآنزلنا اليك 
الذکر لتبین للناس ما درل الیهم) 
النحل/ ۶؛ . 















































اعدها : اد 
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تحقيق زمن الاسراء 


00 Neigh ٦ 
رجب ۷اےء‎ 
ولسنا مع هذا الرأي ولا ذاك ء‎ 
وانما نذکر شیئا من الخلاف الذائع‎ 
الشائم ‘ الذي لا یکاد ينجو منه أحد‎ 


وضو ۳۷ 


من الکاتبین في موضوعات الاسراء . 

وخ ad‏ ۶ و 
نستھدي القرآن العظیم والسنة بعد 
تمييز الصحيح منها والسقيم . وان 
اوداع لوو ابييل القجاردة 
۷۶ت ی0 
اليقين . 

إذا فمتى وقع الاسراء والمعراج 

قال الامام الزهري في امت 
الروايات عنه : آنه كان بعد البعثة 
بخمسة عشر شهرا . ونحن نرجح أن 
الاسراء وقم 3 مستهل dial‏ وميداً 
الرسالة للسیاب الاتية : 
آولا : روی الامام البخاری عن عبد 
الین مسو اه قال ق ب ارال 
( الاسراء ) والكهف ومريم : إنهن 
من العتاق الأول » وهن من تلادى . 

وابن مسعود رفى الله عنه هاجر 
e ll‏ من اق 
ولم يعد الا بعد الهجرة إلى المدينة , 
فآين العتاق وآين التلاد » إن لم يكن 
ف Ls E q‏ محركه إلى 
الحيشة ؟ 

وقد روى البخارى عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : والله الذى لا إله 
ap‏ ها etl‏ بصورة من IGS‏ الله 
إلا آنا أعلم oul‏ أنزلت . ولا أنزلت آية 
من GUS‏ الله إلا آنا اعلم فیم أكرلت. + 
ولو أعلم احدا أعلم مني بكتاب الله 


6١ 








تبلغه الايل لركبت اليه . 
ثانيا : csi Aly‏ 
أن قول الله تعالى من سورة الاسراء 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتع بين ذلك سبيلا ) الاسراء 
Vio]‏ رل ورول الله سيل الله 
عليه وسلم مختف بمكة يدعو الى الله 
ا 

وی وو ا و الله 
عليه وسلم ) يدعو الى الله سرا ثلاث 
سنین » انتهت بنزول قوله تعالى : 
( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
الشرکن ) الخجین ٩۶‏ ونتورة 
Bah ype ee A‏ 
الحجر بثلاث سور : هود فيوسف 
فیونس فالحجر . ( تاریخ القرآن 
للزنجاني ص ۲۷ ) . 

ذلك بأن أول ما كان ينزل من 
السون rill dale, Las ella o kl‏ 
الأمين عليه السلام للنبي ( صلی الله 

عليه وسلم ) : ضع آية كذا في مكانها 
من رأس سورة كذا . فترتيب السور 
توقيفي وأسماؤها توقيفية وف هذا 
بيان لبعض الكتاب الذين يزعمون ان 
اھر ا لمات ات آل اسا 
السور بتسمية سورة الاسراء ببنی 
سرائیل ۰ واطنبوا فٍ نك ٍطنابا لا 
دليل عليه » بل الحجة علیهم قائمة من. 
البخارى نفسه في حديث عبد الله بن 
مسعود ٠‏ وإنما عصم الله كتابه 
العزیز من عبث العابثین . 
le‏ اقترا سح اخ 
النزول على سورة الروم بثلاث وثلاثين 
سورة ٠‏ وقد غلبت الروم في شهر مايق 








ad 


سنة 1١5‏ م كما قرر « بتلر » في 
كتابه فتح العرب لمصر :« وكان 
تاريخ هذا على سبيل البت في شهر 
مایو سنة 6 م » - آي بعد مبعث 
النبي صلى الله عليه وسلم في فبراير 
سنة 5٠١‏ م بخمس سنين » كما حقق 
محمود باشا صالح الفلکی في eas‏ 
“٠7 NS sl‏ 

وسورة الروم هي آخر ما نزل من 
آوائل السور بمكة ء فثبت يقينا أن 
ارام كان فيل السكة الخامسة من 
البعثة بأزمان ! 
رابعا : وقد روى الشيخان وأحمد 
والترمذي عن اين عباس أن الجن 
حجبت عن خبر السماء بعد مبعث 
التي feo)‏ الله علیه وسلم ) . 
فانطلقوا یضربون مشارق الأرض 
ومغاريها . ييتغون ما هذا الذي حال 
Quy agin‏ خبر السماء ۰ فانصرف 
Ia a a‏ 
رسول الله ( صلى الله عليه ويسلم ) » 
وهو بنخلة . ( موضع بين مكة 
والطائف ) يصلى بأصحابه صلاة 
الفون ., Lalo‏ شتفعوا القوآن lata‏ 
له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم 
ويين خير السماء . 
خامسا : وروي الامام آحمد عن 
عفیف الکندی قال : کنت مرها 
تاجرا فقدمت الحج . فأّتیت العباس 
إبن عبد الطلب ۰ آبتاع منه بعض 
التجارة , فوالله إني لعنده . بمنی اذ 
خرج رجل من خباء قریب منه فنظر ای 
الشسی. . فلا راشا الت قاد 
یصلى ء ثم خرجت امرأة من ذلك 











فقامت خلفه تصلي ‘ ثم خرج غلام 
حين راهق الحلم من ذلك الخياء فقام 
معه یصلی ۰ فقلت للعیاس : من هذا 
يا عباس ؟ قال : هذا محمد بن عبد 
الله عن صوق E‏ اى eh‏ 
فقلت : من هذه المرآة ؟ قال : هذه 
اک Bets Ghee eae acs aah‏ 
: من هذا الفتی ؟ 
قال : على ين أبى طالب . قلت : فما 
هذا الذي يصنع ؟ قال : يصلي . 
وهو يزعم أنه نبي . 
Lulu‏ : وروي آنس بن مالك 
قال : فرضت على النبي صلی الله 
علیه وسلم الصلوات opal E‏ به 
سایعا : قٍ آصم الاحادیث عن 
العراج التي رواها الشیخان . 
یستفتح جبریل عندما يأتي کل 
سماعء , فيقال له: من هذا ؟ 
فيقول : جبريل . قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . قيل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . فيرحب به أهل كل 
سماء من الأنبياء ‏ ومن غير المعقول 
أن يظل جبريل غداء بالوحي رواحا ء 
طوال تلکم السنوات » ثم يسأله أهل 
السماء عن بعثة محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) : ( وقد أرسل إليه ) . 
إلا إذا كان ذلك في مستهل الرسالة 
¿la‏ 

من هذا کله , یتبین ٿي وضوح > 
صحة قول الزهری ؛ ان الاسراء 
والعراج کانا فٍ آول الاسلام - |ذا 
علمنا آنه صلى الله عليه وسلم قد نبی" 


۷ 














تحقيق زيمن الاسراء 


على رأس الأريعين . ثم انقطع عن غار 
حراء ثلاث سنين . وقد راعه ما حدث 
لغ کی Jl‏ لقد خی عل 
نفسى  »‏ فلما عاد بعد هذه الفترة , 
وتحنث ما شاء الله له آن یتحنت . 
تجلى له جبريل في صورته الحقيقية 
وهو في بعض الطريق إلى مكة في 
جیاد , وناداه آن با محمد آنا جيريل 
وأنت رسول الله ٠‏ ونزل قول الله 
تعالى : ( يأيها المدثر . قم فأنذر . 
وريك فكبر. وتيابك فطهر . 
والرجز فاهجر . ولا تمنن 
تستكثر . ولريك فاصير ) المدشر 
 ١/‏ ۷ فبداً الدعوة إلى الله سرا 
ثلاث سنین ؛ وقم فٍ آثنائها الاسراء 
والعراج 





إن الاسراء لیس معجزه للناس 
0 +4 7ھ 
هو معدن لني سمال eli le all)‏ 
وحده , خاصة به .2 رأى فيها من 
آيات الله الباهرة ما أراه . ليثيت 
فواده . ويشد أزره . للنهوض 
Le ba Ea‏ 
st al e. all‏ 
مؤيد من ريه بالحق » وكذلك يفعل الله 
اف وو 

ألم تر إلى موسى عليه السلام . 
وربه یناجیه . لم Gan‏ إلى فرعون 
حتى قال له : ( وما تلك بيمينك 
یاموسی . قال هي عصاي آتوکا 
علیها وأهش بها على غنمي ولي 









فيها مآرب أخرى . قال ألقها 
یاموسی . فالقاها فاذا هي حية 
تسعى . قال خذها ولا تخف 
سنعيدها سيرتها الأولى .واضمم 
يدك الى جناحك تخرج بيضاء من 
غير سوء آية أخرى .لذريك من 
آیاتنا الكبرى .اذهب الى فرعون 
انه طغی ) طه /۱۷ - ۲۶ . 

فالاسراء والعراج ۰ تثبیت لفوّاده 
97770 ٰ وق ڑھ ‏ ھ' 
ليدعو الى الله وھو مستيقن من أن 
الدعوة حق » ومن بشریات النصر التي 
يوحي بها ذلکم الحادث العظيم , 
موّمنا آن الذي طوی له الارض من 
السجد الحرام الى السجد الاقصی 
وهو على مسيرة شهر » في بعض ليلة 
> لا يعجزه شي في الأرض ولا في 
e plena‏ ۱ 


من نتائحج هذا التحقيق : 
أولا :فرضت الصلاة منذ مستھل 


البعثة خمس صلوات . فقد صلى 
ques dlls,‏ التكليه وسلع ) 


مع خديجة وعلى رضى الله عنهما : وما 
والقول بأنه كان قد فرض على النبي 
قبلها » دعوی یعوزها الدلیل ۰ ولیس 
من سند علیها من کتاب ولا سنه . 

يقول الدکتور محمد عيد الله 
دراز ء في كتابه « مدخل إلى القرآن 


























الکریم ص ۱۵۸ ۰ : 

Lei‏ عدد صلوات السلمین فنقرر 
أنه لا يوجد في جميع المراجع والمؤلفات 
الاسلامية التى اطلعنا عليها أية 
إشارة إلى مثل هذا التطور » ومن 
الؤسف حقا أن التقاد الغرييين لا 
يدلوننا على الوثائق التي استقوا منها 
هذه الفكرة الغريبة . 

فطبقا لجمیم الحقائق التي فٍ 
متناول أيديناء فان علد هذه 
الصلوات خمس منذ آول لحظة شرعت 
فیها الصلاة کسی هکذا حددها 
الرسول علیه السلام 4 وآوضسح 
تفاصیلها بکل دقة » ويشير القرآن الى 
ذلك بايجاز في عدة مواضع .. 
عبرة الاسراء وغايته في نفس الصادق 
المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ء 
حين يكون في مستهل رسالته » حاديا 
له الى الکقاح الوصول » والصبر علی 
البلاء , مستیقنا من نصر الله وتأییده 
cal‏ 
ثالثا : كان الاسراء - al‏ 
سیل pa pdas LS UL‏ هذا 
اليبحث . ومن هنا فاننا ننكر كل 
الإنكار حدوث ارتداد من يعض 
المسلمين بعد إيمان ٠‏ لعدم التصديق 
wel pauls‏ 

وكثير من الكتاب مغرون بالريط 
بين الإاسراء ومسألة ارتداد بعض من 
آمن , كأن الاسراء امتحسان 
a atl‏ نا ات ده 
الطیب . اعدادا للهجرة !! وذا تبین 
أن الاسراء آم خارق للعادة +جعله 
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ta als JN 
قاصرة عليه » الى جانب انه کان فتنه‎ 
لأهل العناد من الكافرين ليزدادوا‎ 
Meee 
ومرجع القول بارتداد نفر من‎ 
ا سو ال ا‎ 
ولکنھا لیس لھا ثبات علی‎ ٠ رویت‎ 
النقد الدقيق . كما قرر أهل العلم‎ 
. بالحديث وعلله‎ 
وما ينبغي لاحد آن یکفر من آمن‎ 
وکل‎ ٠ بالله ورسوله بغیر دلیل قطعي‎ 
من آمن بمكة قبل الهجرة نما آمن‎ 
واحتمل في الله‎ ٠ عن تصديق واقتناع‎ 
E OO Y 
, 7517 
عليه وسلم فما كان يعرف النفاق‎ 
وكيف يعرف ؟ ولم يكن‎ . ¿Sas 
للمسلمين من قوة ولا دولة » حتى‎ 
يسعى إلى المنافع والمطامع من في قلبه‎ 
. مرض‎ 
وإنما عرف النفاق من بعد ذلك‎ 
dia » وظهر في المدينة وفي الاعراب‎ 
أصبح للمسلمين دولة وكيان » وقوة‎ 
ترهب وترغب .. وهذا من الوضوح‎ 
. یمکان‎ 
ومما یدل علی بطلان الروایات عن‎ 
الرتدین النین کنبوا بالاسراء ۰ ما‎ 
رواه الشیخان عن ابن عباس من‎ 
حدیث هرقل مع آبی سفیان , وقوله‎ 
عن آتباع محمد صلى الله عليه‎ 
وسلم . هل يرتد أحد متهم سخطة‎ 
لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فقال أبو‎ 
سفيان : لا . فقال هرقل : كذلك‎ 
. الایمان حین تخالط بشاشته القلوب‎ 

















اكثر من 3 مليون مسلم صيني 

ویونان غربي iy tual‏ نقطعست 
بعید ولا Ses‏ لدی ا 8 
er‏ الول الك ار غر 
معلومات عن احوال فؤلاء .- pally‏ 
N en re‏ 
sell INS ees, Ea‏ 
بالصين او اي بدیل مناسب للاطلاع 
علی آحوال هولاء السلمین وآمدادهم 
بما یحتاجون الیه من جهد معنوي 


یمکنهم من اداء الشعائر الدينية 
والعودة ای ممارسة الحياة الاسلامية 
الطبيعية . 


وتجی" مناسبة هذا الحديث حول 
المسلمين في الصين على أثر ما تناقلته 
وكالات الأنباء اخيرا عن تخفيف حدة 
الخصومة والعداء للاديان في دولة 
A «ig cull‏ 
الشعائر الدينية هناك ضمن تيار ظهر 
من الحياة SL a‏ 
الأديان : 























يمكن لفرد أو LY‏ أن يعزل نفسه 
بعيدا عن الآخرين ولو حاول ما 
ابطاع إلى A‏ ينم إن 
العالم وهو شيء ضروري یفرض 


قيام علاقات وصلات un,‏ هد ۵.. 


الام مم ومن شان ذلك آن یعرضص كل 
al eal tall ۳‏ 
لدى الام الأخرى . 

ومن هذه القواعد الاساسيةآيضا 
أن لكل أمة تراثا أساسيا هو 
مجموعة القيم التي تقیم الامة علیها 
أخلاقها وسلوكها وانماطها في الحياة 
والجتمع » وهذا التراث الانساسي 
هو ae‏ التربية ur‏ تکوین 
ذاك فاذا حدث خلل 3 Sa lie‏ 
او فساد فان الفساد یطرا علی : 
ون ۳ یتطرق abl‏ إلى 
هذا الفساد علی کل رای ون 
الحياة المبنية كما قلت على Cial‏ 


0 ad 
ومن حكمة الفاتحين المسلمين في‎ 
| yal Laie صدر الاسلام أنهم‎ 


حركة الفتوحات وجهوها الی‌التراث 
i ‘ SR on Ar‏ كان 


المسلم في الدولة الاسلامية یدنع من 
الزكاة والضرائب الأخرى للدولة أكثر 
بكثير مما يدفعه الذمى من الجزية » 
و ra‏ 
إجلال المبادىء والقيم الاسلامية 5 
البادیء وألقيم الوثنية as al‏ 9 
أخرى 0 یقصدون محو عه 





الجاهلي وإحلال التراث الاسلامي 
محله فكان نشر الاسلام وأخلاته 
وآدابه هو البديل الذي أقبل عليه 
الناس 3 هذه البلاد بخالص رغبتهم 
دون ما قهر أو إجبار : 
کی تحاغظ الأية إذن لی 

7 ومتوماتها الاساسسية 
واستقلالها الفكري والمادي ٤‏ لاہد أن 
تحافظ على مبادئها الاضيلة التى 
تقوم عليها نظمها التربوية والأخلاتية 
والاجتماعية وإلا تعرضت للذوبان في 
أمة أخرى وفقدت أستقلالها الفكري 
والسياسي والاقتصادي والاجتماعي 
نحن إذن امام معادلة هي : 

۔ لابد من الاتصال بالامم وتبادل 
العلاقات والنافع . 


== وف الوقت Audi‏ لاید من 
الحافظة علی ترائنا الساسي . 


واٍذا رجعنا بهذه العادلة الی ما 
كان يفعله رسول الله صلى الله عليه 


وسلم واصحابه رضوان الله عليهم 
لوجدنا أنه : 


من الثابت أن الرسول صلى 
الذين تعلموا اللغات العالية حينذاك 
وكتبوا بها كتب الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى كسرى وقیصص+ر 
والنجاشي والمقوقس وترجوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ردود هؤلاء على کتبه ۰ 

روفن الات اا 1 الرسول 
وكانت فكرة کرت یت 














الجیوش الفارسية في حرويها ولم تكن 
القبائل العربية تستخدم هذا الاشسلوب 
في معاركها . 

ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله dic‏ دون الدوا وین ونظم عطاء 
val!‏ 4 ولم تكن فكرة الدواوين 
de dake,‏ هذا التحى ق الدولية 
الاسلامية في عهدي الرسول صلى 
die‏ . 


كل هذا وکتر من مثله اي 
السلمون عن غیرهم » واضانوا الیه 
خاضة فى الترن الرابع الهجري > 
حیث استقرت - الاسلامية . 


الله 0 الله عليه soe‏ شسدید 
الاسلامیة من التاثر بعتائد Y‏ 
الأخرى ». ويؤثر عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه دخل ige‏ عمر بن 
الخطاب ومعه يعض الصحابة 
يتقرأون في صفحات من التورأة فاحمر 
وجهه غضبا وثقال : أتتهوكون فيها 
يا ابن الخطاب . والله لو كان 
موسى حیا ما وسسعه !۷ اتباعي 
(٠.‏ کما قال ) . 


ا جدل ۳ مبادیء العقيدة 
تتضمنه هذه العقائد . 

من هنا نستطيع ان تلمح الميزان 
الدتيق الذي كان آسساسا ا 
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وأصحابه مع الحضارات والاقم 


امجاورة وهو ميزان التفرقة بين 
الوسائل والعقائد . 
ولذلك نلاحظ أن كل ما أخذه 


المسلمون الاوائل عن الفير لم يكن 
يوس TEE HELEN‏ 
تتوية الدولة اسم سای 
فحفر الخندق مثلا وسيلة من‌الوسائل 
وتدوین الدواوین وسيلة من‌الوسائل 
ایضا . 
عن RALES‏ فلن ابید 
عليه وسلم رات لم يئتلوا o Sá‏ 
تتعلق بالعقيدة 4 أو A‏ تمس التصور 
الاسلامي للکون والحياة » وشالق 
الكون والحياة بل .على العکسن كان 
اول هل اله عله ول 
شدید الحرص على ألا يتأثر المسلمون 
بشيء من العقائد الأخرى كا 
su,‏ 
فن si yl al‏ متا 
ال اا اة ا 
مادام التعامل مع هذه الحضارة 
ضرورة من الضرورات فلناخذ من 
هذه الحضارة جانب الوسائل دون 
العقائد ذلك أن نقل العتائد من 
شانه آن پوثر علی التراث الاسلامي 
I a a,‏ ب 
باعتقاد ات آبنائها وأخلاقهم » هذا 
من ناحينة © ومن ناحية: Bl‏ 
dala,‏ إلى Eu Je‏ من الاعتتادات 
و البادیء الأخلانية لأننا فى هذه 
الناحية بالذات ثملك رصیدا ضخما 
من البادیء اليومية والاخلاتی1 
تکفینا لاقامة حیاة متحضرة وقوية . 


بل ن سا re‏ على ایم 


قوية وفعالة . 

















دورنا نحو الحضارة 
z Sen‏ 


Lis‏ كل Ls‏ پلزمنا نحن هو احیاء 
هذه المبادىء الإسلامية الاحتباعية 
والأخلاقية في صورة جديدهة جذابة 
قادرة على إقناع als‏ واقدار همم 
على مناقشه البادیء الاخری التي 
تتنازعهم . 

على أنه مما ينبغي أن يعلم في 
تحديد دورنا نحو الحضارة وان‌هذا 
الدور يحب أن یقتصر على اخ ذ 
1 الوسائل التي بها يتوي المج يسع 
الاسلامى دون )345 العقائد 5 
الأخلاقية وان هذه الوسائل تشمل 
فيما تشمل العلوم التجريبية والتقنية 
ee‏ 1285 من الا و التعالية 
الاسلامیة فان U‏ دورا اسلامیا آخر 


إزاء هذه العلوم التجریبیة وغیرھا 
من الوسائل الحشارية . 


ویعتمد هذا الدور الاسلامي على : 
۱ س التوجيه 
د الإضافة 


وكل من التوجيه والإضافة أمران 
ضروريان للحضارة الاسلامية ۰ 


أما عن ضرورة التوجيه : فلان 
الغرب وإن كان قد 331 a‏ 
العلمية التجريبية خاصة من‌الحضارة 
الاسلامية ی [بان ازدهارها » ۱ آنه 
3 بداية عصر النهضة 7 اخذ 
هذه النظريات الاسلامیة محردة من 
e‏ + :ل 7 
قيمة العلم ذاتها us‏ الغرب عن 
المسلمين فيما dal‏ مفزولة عن 
الدين » ولذلك تحول العلم في 
الحضارة الاسلامية من كونهة وجها 
من وجوه العبادة لله وعمارة الارض 








BEE IA 





وتسخير الكون إلى علم مادي محض 
یخدم آلاغر اض ‌الدنيوية فقط السامية 
منها والرخيصة دون خدمة ae‏ 
والقيم Jill a‏ العليا » حتى إن العلم 
و فى الغرب تحول ¿A cel‏ 3 و حه 
ER‏ والقيم وأصبح هذا العلم 
الان أكبر تهديد يهدد البشرية فيحومة 
السباق النووي الذي بعث الرعب في 
E‏ سیر سو اك 


ذلكي يأخذ ااسلمون شا من 
هذا العلم المادي التجريبي لابد أن 
ASU GUN all Bex (Mls goles‏ 
الاسلامیة فيوجهوه توجيها إسلاميا 
دحيث يؤدي غايته الحقيقية 3 تدعیم 
الايمان alll‏ 4 وخدمة الانسان 
اللؤمن » وتمكينه من معرفة اللوامیس 
لخلافة الانسان لربه في الحياة . 


اما عن شرورة الاضانة الی سا 
من العلم الفربي فانه لا يكفي 

ن نظل" ناقلین حتی ولو کنا نوجه 
رو وب اہ ان JE‏ 
تابعين دائما للغرب ولفكره وعلمه 
وثقافته » فلكي نحقق اسستقلالنا 
العلمي و الفكري قلابد ا ل 
دور ولن يتحقق هذ الدور إلا 
بالإضافة الجديدة التي نضيفها إلى 
ما نتلقاه . 


وبقدر ما يوجه المسلمون العلم 
الذي یأخذونه عن آلغرب ويضيفون 
إليه يكون مقياس حضارتهم » بل 
يكون الفرق بين کونهم مجرد نقلة 
مستولكين. وكونيم. مسار كين يسا هين 
ق الخشبار ۶ aj‏ 
۳ 
7پ 


هذا هو دورنا 




















قال أبو حاتم :التّبيع هو الذى يتبع المرأة حيث ذهبت . والتبیع أيضا المرأة المتبوعة .. وفى 
القرآن الكريم : ( أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريّح 
فيغرقكم بما كفرتم ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا ) كالاسراء / ۹١ء‏ وقال التوزی : 
التبيع التابع والتبیع أیضا التبوع , كا يطلق التبيع على المطالب بكسر اللام وعلى المطالب 
بفتحها . ویقال : ١‏ 

فلان تبیع نساء , وب نساء , وم نساء بعنی بتبعهن ویطلبهن .. 





العرب يفرقون بالحركات وغيرها بين العاني فیقولون :فیح بکسر الیم للالة التي بفتح 
بها . ونفتح بفتح الیم لوضع الفتح . وب بکسر الیم للوعاء الذي لب فيه . وبفتح ا میم 
للمكان الذي يتم فيه احتلاب ذوات اللبن . ویقولون : امرأة طاهر من الحيض لان الرجل 
لایشارکها في الحيض . وطاهرة من العیوب لان الرجل پشارکها نی هذه الطهار: . وکذلك 
يقال : امرأة قاعد . أي حَبَْ وقاعدة من القعود , ويقولون : حواج بيت الله بكسر التاء 
اذا کن قد حججن . وحواج Sey‏ الّه اذا آردن اج .. | 





قبّالتي . أو إزائي . أو تجاهي ‏ بضم التاء وکسرها - .. لأن الانسان يحدث غيره ووجهه 


لوجهه .. ووقف أمامي معناها وقف مديرا ظهره لي كا يفعل الامام بالنسبة للمصلين .. 


BESS ع سج‎ EET TTT 
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التجنيد الالزامى فى الكويت 





ZA 


وما كانت الآأمة عزيزة 
برجالها › والدولے ¿ss‏ 
بابطالھا ء Gall AS Uy‏ من ورائھ 
قوۃ ء عزیزا قویا ء ولا کان العدل 
— يسهر على رعايته جند 

- بيسط رداءه Y)‏ ء 
أخذت الكويت طريقها نحو إنشاء 
قوتها الذاتية . وبناء مستقيلها 
على کواهل الشباب من آبنائها . 
وتکوین سلاحها الحامي من 
الاعتداء » والرادع للظاهین ‏ ذلك 
لأن الاعتداء ظلم في شريعتنا 
الغراء » والله لا يحب الظالمين ‘ 


وسلب حقوق الآخرين جناية ‏ 


وجريمة ء والله لا یحب المعتدين › 
ودیننا الاسلامي الخالد بنهی عن 
البغی والظلم والعدوان ویدعو ای 
السلام والصفاء والوئام . برعی 
حقوق الأخضوة الانسانسه . 
ويناضل من أجل الحفاظ على كرامة 
الانسان . ويجاهد ف سييل الله , 
ضاريا يفأس الحق كل الطواغيت 
الأرضية . مزيلا من وجه الدنيا كل 
a pe} =‏ 

ولحكمة يعلمها الله » تداخلت 
في النفس اليشرية نوازع الخير , 
وکوامن الشر ۰ ويعيش الانسان 
منذ البدء في صراع دائم مع کوامن 
انشر فیه , فاذا تغلب عليها كان 
منبع حكمة » ومصباح هداية , 
ومصدر خبر وصلاح . 

واذا وقع الانسان . آسبر نفسه 
الاأمارة بالسوء » فسولت له ظلم 











آخبه . واغتصاب حقوقسه . 
فاعتدی وطغی . وافتری . کان 
ردعه واجیا . بالنطق والحکمة . 
ومخاطبة العقل والضمير فيه › فان 
عاد !ی صوابه ورشده فبها . والا 
كان اللجوء إلى القوة ضروريا 
لردعه وتآدیسه. قال 
تعالى :» قاتلوهم يعذيهم الله 
بأيديكم ویخزهم وینصرکم عليهم 

يصدق ذلك مع الافراد 
والشعوب والأمم والدول ء فلا شي؟ 
خير من السلام إذا جثمت خلفه قوة 
الجيش تحميه وترعاہ ء فاذا عكر 
صفو السلام عبث Gilly « cule‏ 
الامن شیطان انس » وعلا صوت 
الباطل . ونفخ الشیطان في مزمار 
الجرب ۰ شمر رجال الاصسلاح 
والخير عن سواعد الجد ۰ وحمل 
الابطال وسائل السردع ۰ لیعود 
الحق عزيزا إلى أهله » ويعتدل 
الميزان - ميزان العدل - وهل يقدر 
على ذلك غير الشباب ؟ إنهم حماة 
الوطن « ودرع البلاد » وحصنها 
المنيع . 


:من هنا دخل نظام الفتوة ضمن 
آعمال الطلاب في مدارس وزارة 
التربية الكويتية .. حيث يقوم 
الظلاب بتدرییات عملية Jam je‏ 
السنلاح ء وكيفية استخدامه .مع 
تمردنات مناسية تشيد بنيائهم 
الجسماني بجانب ب بنيانهم الفكري, ۱ 
والروحي .. 


1 ae 
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0 ترقب وتطلع وسهر عار حماية الوطن والارض وصيانة لکرامة الانسان . 


واصیحت مدارس الکوست 
میادین عبادة ودراسة وعلم 
وتدریب عسكري . ففي كل مجالات 
المعرفة يبذل الأساتذة جهودهم من 
أجل غرس نبتة المعرفة والعلم .. 
نهوضا بالآمة في مدارج النور 
والعرفان » حيث لا يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون 2 وإلى 
جانب قاعات الدرس هناك 
| مسجد ٤‏ مدرسة الاسسلام 
الجامعة . فيه ترتبط المعرفة 
بالدين » ويمارس الطلاب دروسا 
عملية مستفادة من أداء الصلاة في 
جماعة » فنظافة الظاهر والباطن 
آولا .. والوقوف صفا واحدا بلا 
فرق بين هذا وذاك ٠‏ ومتابعة الامام 
في حركاته بلا تخلسف ce‏ 





والجميع يحكمهم نظام إسلامي هو 
شريعة الله . 


وإلى جانب بيت الله » وقاعات 
الفتوة > لتكوين الشاب المسلم 
القادر على الوقوف 3 وجه أعداء 
الله .. المناضل من أجل أن تسود 
شريعة الله » شريعة الحق والعدل 
والساواة . 

وقد حثنا ديننا الحذيف على أن 
نعد لأعدائنا ما نستطيع من قوة ‘ 
وأن نعلم أولادنا أساليب وآفائین 


القتال » مؤكدا أن للبدن حقا على 


الجسم السليم . 
وانطلاقا من هذا المبدأ القوى » 
جاء قانون التجنيد 'الالزامي في 


۷۱ 











التجنيد الالزامى فى الكويت 





۵ من اسلحة العصر الحدیث « دبابة بطافهها » 


الكويت ‏ لأول مرة ‏ في ظل رعاية 
سمو آمیر البلاد الشیسخ جابس 
الأحمد الصباح ‏ ليطبق على 
لی ل عر ا ن 
عاما وحتى ثلاثين عاما . 

ولا غراية 3 ذلك على. شياب 
الاسلام ء فان الأمة الاسلامية كلها 
عرفت عبر تاريخها الطويل كيف 
تجاهد من أجل إعلاء كلمة الله » 
وکیف oe‏ کید" ی8 > وترد 


e 








YY 


1 


عدوان الظالمين » كانت الأمة كلها 


قي ميدان القتال : الكهل والشيخ › 
والطفل وا لرأة ء والمساب . 
والفتاة ء الكل ف میدانه مناضل في 
سبیل الله ء محافظ على كيان أمته 
الاسلامية . وإذا ما انتهمكت 
حرمات يلد من يلاد المسلمين ,2 
وقف الجميع قي خندق واحد ,2 
برمون 3 صدور الأآعداء ۰ حتى 
النصر » آو الشهادة . 
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0 تدريبات لبناء الجسد الى جوار بناء الروح 


طفلان مسلمان 


gs‏ تاريخنا الاسلامي نماذجح 
رفيعة للبطولات النادرة » ففي 
غزوة أحد جاء رافع بن خديج 
وسمرة بن جندب يلحان في آن 
يقبلهما الرسول صلى الله عليه 
وسلم ضمن الجيش الاسلامي 
المقاتل في سبيل الله » وکانست 
سنهما خمس عشرة سنة » فرأى 


ع 





الرسول الرحيم بأمته عدم قبولهما . 
لصغر سنھما ٠‏ ولكن الايمان ‏ 
العظيم في داخلهما يدفعهما دفعا ‏ 
إلى الجهاد في سبیل الله aia‏ 
أو الاستشھاد ء فلا رهبة ولا خوف 
من مواجهة الموت رغم حداتة. 
سنھما ء وحاولا الالتحاق بالجیش : 
الاسلامي باية وسيلة ۰ وحدثا 
أصحاب رسول الله - رضى الله 














۱ 














i 
1 








۵ وهکذا سخر الله للانسان البحار . يخرج 

ویستعمل اسلحة بحرية للدفاع عن حقوقه . 
أحدهم : يا رسول الله إن رافعا 
یجید الرماية .. فهلا قبلته 
فأجازه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ء فجاء سمرة بن جندب 
يقول : وأنا يا رسول الله أصرع 
رافعا » فاجزني كما أحزته 
فأجازه الرسول الكريم آیضا 

وهكذا Litas‏ الطفل المسلم قي ظل 
لا يخثى في الحق قوة الأعداء.» ولا 
يهاب الموت مادام في سبيل الله . 





وق غزوة و ذات الرقاع حيث كان 


المسلمون يشدون على أرجلهم 
الخرق ء فقد «sil al‏ 














وتساقطت آظافر آقدامهم وهم و 
الطریق نلاقاة الأعداء , في تلك 
الغزوة أصيبت امرأة من نساء 
المشركين » وکان زوجها غائبا . 
فلما عاد » وکان الجیش الاسلامي 
قد رحل » آقسم لینتقمن لامرأته . 
وقي طریق العودة » عسکر الجیش 
المسلم ف مكان نزل فيه » ووقف 
GL‏ بحرسان الکان . 
هنا e gula ys ghee:‏ وعیاد بن 
دشر ٠‏ كم اتفقا على أن يقتسما 
القيام بهذه المهمة . يقوم أحدهما 
بالحراسة أول الليل ٠‏ ويقوم الآخر 
بالحراسة آخره . 

ثم جاء الرجل الشرك فرآی رجلا 
قائما يصلي » فعرف أنه حارس 
القوم فرمام سوسم teal‏ 


ee‏ تر 

















0 لا برهيون النار 


فنزعه الرجل المسلم وواصل 
صلاته » فرماه بسھم آخر ء فنرعه 
أيضا وواصل صلاته ء ثم رماه 
الشرك دبسهم ثالث › فذزعه › ثم 
ركع وسجد O‏ 
صائحا : اجلس فقد أصبت ,2 
فوثب قائما , فلما رآهما المشرك فر 
هاريا . 

عندئن قال الرجل لصاحيه : 
" سیحان الله ء أفلا أيقظتني أول ما 
رماك ؟ قال :. كنت في سورة أقرؤها 


قلم آحب قطعها ٠‏ ولولا آن آضیع . 


تغرا آمرني رسول الله بحفظه » 
لقطع نفسي قبل آن آقطعها . 
بهذا الایمان العظیم انتصرز 
المسلمون في كل حروبهم ۰ وبهذا 
الایمان oe‏ تكفل الله لأصحابه 


أ 
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, ولا یحشون احدا الا الله . 


'نالفوز والنصر ء بهذا الزج لرائع _ 
بين العبادة لله ومناجاته حتى في ٠‏ 


isso‏ القتال والحرص على القیام 


بمسئولية المهمة الملقاة على 


عاتقه . بهذا الزج حقق السلمون 


۱ أعظم الانتصارات 3 تاريخهم | 


المجيد . 
Craig‏ نماذج آخری کشره . 


مؤمن صادق الايمان لم das‏ 
(عرجه) من الجهاد في سبیل الله ‘ 
والاستشهاد من أجل إعلاء. 
: کلمته » ٠‏ حتى شهد des‏ له 
بدخوله الجنة . وأيضا كان رجل 
الثمانين يحارب Logs‏ الشباب:: 
" تحفزه دعوة الاسلام الى الجهاد .. 


وخوض العارك . 
el ete 7‏ دور si‏ 3 هذا 


Se a شش‎ 











التجنيد الالزامى فى الكويت 





0 ند واحدد . وتعاون تام بین El‏ الاسلامي قي حالتي الحرب والسلم ١‏ 


الیدان ۰ فهی ساقية الجند » 
ومضمدة الجرحى › وحامية “sul‏ 
من الداخل » وصانعة الابطال e‏ 
والمقاتلة إذا ما اقتضى الحال ذلك . 


من هذا المنطلق الايماني 


قانون التجنيد ا الالزامی كخطوة 
على طريق كويت المستقيل , 
واهتمت الدولة اهتماما عظيما 


بهذا او < oa‏ دار 


خاصة 


تشر de‏ سس 





۱لالزامي . قام السئولون فیه ‏ 
بعقد ندوات ولقاءات تليفزيونية 
واذاعية وصحافية من آجل توعية 
المواطنين بأهمية هذا القانون 
بالنسية للدولة والمواطن معا . 
كما قام ركن التوجیه العنوی 
بالجيش بالتعبئة الاعلامية من 
أجل توضيح أهداف هذا القانون 
وارتباطه بتراتنا الاسلامي 
الخالد » وأبرزت صحف الكويت 
وتليفزيونها صور التدريبات 


EEES 
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© تدريبات le‏ استخدام السلاح وصیانتہ . 


rl‏ التی تسمل مختلف 
9 الوعي الاسلامى « دسعدها 
ن تخصص بعض صفحاتها 
wal gs cu‏ ابراز هذا الحدث 
العظیم ق تاریخ كويت المستقيل » 
مشيرة الى آن هذا القانون سیطبق 
على كل كويتي بلغ سن التجنید » 
وأن مدة ١‏ لتجنند یا د لنسبة لخريجي 
الحامعات تسعه آشهر » ٠‏ ولحاملي 
الثانوية العامة = بعادلها اتنا 





عشر شهرا 
شهرا . 

وحدد القانون الأشخاص الذين 
يستثنون من التجنيد لسيب أو 
لآخر ء وسوف يظل المجند ‏ بعد 
انتهاء فقرة تجنيده ‏ في قوة 
الاحتياطي العام للجيش حتى 
بلوغه سن الأريعين 

ونحن هنا نهيب بالمسئولين أن 
يبذلوا جهدا أكبر في سبيل تربية 
الشباب التريية الاسلامية 


ara:‏ ر 











التجنيد الالزامى á‏ الكويت 





الصحيحة .. فالشیاب هم صانعو 
الستقیل . ورجال الغد .. ولا قيمة 
للسلاح إذا لم یکن ق ید تعرف 
کیف تصونه ٠‏ وکیف تستعمله ء 
ومن أى منطلق إيماني تقاتل ,2 
يجب أن يكون الهدف إعلاء كلمة 
الله » والذود عن حیاض الوطن » 
ورد العتدسن . قال تعالى : 
(وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا) 


وقانونن ا قد حرم الحرب 
الهجومیة » ولكنه قد أوجب الحرب 
الدفاعية .. من هنا يجب أن نظل 
علی آهبة الاستعداد .. قال تعای : 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخیل ترهبون به عدو 
الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا 
تعلمونيم اللة يعلمهم) » بحت أن 
نبقی حراس ثغور ۰ فان النار لا 
تمس عينا سهرت قي حراسة 
حرمات المسلمين فقد جاء قي 
الحديث الصحيح « عينان y‏ 
تمسهما النار أبدا : عين بكت من 
خشية الله » وعين باتت تحرس في 
سييل الله » . فاعداد الرحال 
آولا .. وقد ربى محمد صلى الله 
عليه وسلم أصحابه على التضحية 
والجهاد 3 سبییل الله ء فكانوا 
سباقين الى ميادين الشرف 
والبطولة » لم يهابوا الموت .. 
فوهب الله لهم الحياة ‏ ونشروا 
راية التوحيد قي كل أرض 
فتحوها a‏ كلمة الله قي كل 





سماء ظللت هاماتهم العالية . 
فكانوا مصابيح الهدى للانسانية 
التائهة في دياجير الضلالة . 


كان أجدادك يا أخي ۔۔رھیانا ۔ 
بالليل فرسانا بالٹھار .. ru‏ 
طريقهم تعش عزيزا كريما ‏ فاذا 
ما آعددنا الواطن الصالسح ب 
أولا ‏ كان لابد من إعداد الوسائل 
المناسبة Wi‏ فأدوات الحرب 








0 احد الطیارین یتسلم ننسخه من القران a‏ 
قبیل اقلاعه . ۱ 


سس ستھ ےس تع گت کھت ٢س‏ گ٣‏ کک بآ چ‫ ھ.ھ. 





























0»ومن تحت الاسلاك الشائكة يزحفون . لا يعيقهم شي' عن الوصول الى الهدف . 


ی تطور مستمر .. وما كان يصلح 
بالامس لم يعد يناسب حرب 
= اليوم .. والاسلام يحث على 
الاعداد المناسب والأخذ بكل 
٠‏ الوسائل .. لكنه يضع شرطا 
لاستعمال الأسلحۃة وضو الا 
اتستعمل قي ظلم أو اغتصاب حقوق 
1 الآخرین . . بل قي حرب مشروعة 
- "وهذا خلق اسلامي رفیع .. ونهیب 


۰ .یامتنا الاسلامية والعربية آن 


تصنع سلاحها .. فالعقول الفكرة 
0 "موجودة بوفرة قي عالمنا .. والأموال 





لور" ميسرة والحمد لله و 
.امكانات الامة العربیة والاسلامیة 
الصب الجهود في صورة متكاملة 
٠‏ لتعطي باذن الله ثمرتها 








s9 A!‏ .. ويذلك نتخلص من 
en‏ والتسلط الأجنيي . 

یبقی آن نقول لکم يا شباب الكويت 
انسلم : إِن الھمم العظام تلقى على 
عواتق الرجال العظام ء فانشطوا 
3 ميدان التدريب على استعسال 
السلاح . وثقوا أنكم عندما 
تدافعون عن دينكم وعن وطنكم 
الجسم بالنستبة لآمتكم .. وأنكم في 
افضل موقع ء یقول الرسول صلی 
الله علیه وستلم - حینما سئل : 
آی الناس آفضل ٤۴‏ رر موّمن بحا 
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للشيخ طه الولي 








ا a yal‏ بان و ع ال 
الاقصی البارك منبر یلیق كاه 
الدينية , لکی یکون هدية منه خالصة 
لوجه الله تعالی ۰ ويبقى خالدا في 
مکانه ای اید الایدین . 

ویالفعل فان عددا من امهر 
النجارین في مدينة حلب , بدآوا 
باعداد المنير » واستمروا في صنعه 
عدة سنین » حتی جاء قطعة فريدة من 
نوعها من حیث الدقة والجمال 
٠‏ والزخرفة ویقال : بان هؤلاء الصناع 
حرصوا علی اتمام هذا النبر من اوله 
الى آخره دون ان يدخلوا فيه اي مادة 
من غير الخشب . 

الا ان الاقدار الالهية شاءت ان 
تختار السلطان نور الدين الى جوارها 
في عليائها قبل ان يحقق امله المنشود 
فمات رحمه الله والمنير ما يزال في طور 
al ds Gall? alae‏ السلطحان 
اللك الصالح اسماعیل ہ تابع ماکان 
ایوہ قد بدا به حتى اتمه نهائيا 3 
ايامه اي حوالي سنة ٥۷٤ھ‏ 
( 2۱۱۷۶ ) . 

ولم يتمكن اعت من تحقیق 
رغبة ملكهم في وضع المنبر حيث اريد 
له ان يكون من المسجد الاقصى 
٠‏ المبارك . لان بيت المقدس كانت حتى 


ler lc‏ "اذى 


الفاصیین من الصليبيين . : 
صلاح الدین تجفی امنية نور 
الدین : 
مات الملك الصالح اسماعیل بن 
تور الدین » وقوما یزال بعد غلامالم 
. ييلغ الحلم ..فالتف المسلمون تحت 
7 راية صلاح الدین أبن اخت السلطان 
8 


AN 











تور oral‏ « ونادوا به قاتا وزعیما , 


فنهض صلاح الدين بالامر كأحسن 
ما ینھض البطل اذا دوت بمسمعيه 
نداءات البطولة والفداء واصغى الى 
قول الشاعر الذي خاطب خاله نور 
الدین ق قصيدة جاء فیها : 
فانهض الى السجد الاقصی بذي لجب 
يوليك اقصى النی فالق‌دس مرتقب 

واذن لموجك في تطهير ساحله 

فانصا انست بحسر لجسه لجب 

فرأى ان هذا الشاعر حينما 
خاطب خاله نور الدین ٠‏ انما كان 
يعنيه هو كذلك بهذا الخطاب , فتجهز 
لاتمام رسالة سلفه . وتجقیق ما. 
حالت المنية بين نور الدين ويين 
هدفه . ولا ان کان الیوم السایع 
والعشرون من رجب الفرد سنة 
۳ھ ٠‏ اذا ببيت المقدس تنفض 
عنها اعباء الاحتلال کت 
وترفع رآسها للمنقذ العظیم » 
يكلله بالوية الظفر المؤزر على 
اناشيد المهللين والکبریینن » 
الإبطال المسلمين > 2 
الموحدين . 

وهنا نترك لابن الاثير ان يحدثنا 
عن يوم بيت المقدس الاغر المحجل 
بقوله :: 

« في الیو السابم والعشرین من 
شهر رجب سنے ۸۳٦ھ‏ كبر 
السلمون فرحا واعتزازا ينصر الله 
وتاییدہ ٠‏ اما الفرنج ٠‏ فصاحسوا 
تفجعا وتوجعا فسمع الناس صیحة 
کادت الارض تمید منھا ء لعظمها 
وشدتها ... قلما ملك صلاح الدين 
بيت المقدس واستقر بها , اقام في 
الرابع من شعبان صلاة الجمعة في 


11 BT ERSTER, 














المسجد الاقصى . تحت قبة الصخرة 
المشرفة ومن حولها . وكان الخطيب 
والامام محيي الدین بن الزكي . 
قاضی دمشق ..» 

ثم تابع ابن الاثیر قوله : « ثم رتب 
فيه ( اي في المسجد الاقصى البارك ) 
ell ao les‏ 
الخمس » وامر بان يعمل له منبر فقيل 
له : ان نور الدين محمودا كان قد 
alas te‏ :"۹ئ 
بالبالغة فٍ تحسینه واتقانه وقال : 
« هذا قد عملناه esto ai‏ 
المقدس 0 ne‏ فامر صلاح الدين 
باحضاره , فحمل من حلب ونصب 
بالقس » وكان بين عمل المنبر وحمله 
ا کل Sy cs A See‏ 
هذا من كرامات نور الدين وحسن 
مقاصده رحمه الله ... 

وفكذا: :كن المتين :الشريف. مكانة 
al doll‏ اولك مل هد 
خليفته في زعامة العالم الاسلامي 
casa lee‏ 
سان ll a‏ 
السلطان العظيم صلاح الدين . 

وان جميع الذين تعاقبوا على حكم 
بيت المقدس من ملوك المسلمين 
وامرائهم , من ایام الایوبیین حتی 
حكم العثمانيين ٠‏ حافظوا على هذا 
الاتر الرائم , والتحفة النادرة الفريدة 
والمقدسة . حافظوا عليها بالمهج 
والدماء , وارخصوا فٍ سبیل كرامتها 
النفس والنفیس . ويذلوا في جوارها 


اغلی الوان الفداء ... حتی کانست 


ارادة الله فوقعت الطامة الکبری ۰ 
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وسقطت بيت القدس یوم ٩‏ حزیران 
Si ae sa VA a‏ 
والهوان ۰ بید القوات الیهودیه اهل 
ll‏ والعدوان ... وما لبثت هنه 
القوات ان دست في المسجد الاقصى 
الذي بارك الله حوله . علجا اجنبيا في 
الیوم الثامن من شهر جمادي الاخرة 
AAA As‏ ۲۱ انب شیب 
۶ م) فرماه هذا العلج بشواظ 
من لهب النفط احرق منه النبر الذي 
ترکه السلف امانة غالية بید الخلف . 
فاصبح التراث الذي وقفه نور الدین 
ومن بعدہ صلاح الدین رمادا تذروه 
ريح الاحتلال اليهودي في مطاوي 
النسیان .. فوا اسفاه على مقدسات 
الاسلام والسلمین ۰ وهي تتهاوی 
انقاضا تحت نان الیهود 
الغاصبين , فلا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظيم , وانا لله وانا اليه 
راجعون . 

والفاجعة بالنبر الشريف لم تنته 
بها المأساة . ذلك ان الحريق الغشوم 
obs Jl al Js‏ 
الذي طهره صلاح الدين من رجس 
الصلیبیین . وجدد بناءه بما يتفق 
وووعة اتب ال Lil‏ 
گان lsat Be.‏ من St‏ اتخرقة 
خبرا من حظ جاره اذ تهاوت منه 
الحجارة التي حملتها كواهل 
المجاهدين . وعطرتها انفاس المصلين 
من الابطال الرابطین واصیح ما 
فوقها من نقوش الایات الکريمة کالح 
الوجه , حطیم الکتابة » تحيط به 


اقسى انوا ع الكاية .. 


AY 


منبر ا مسجد الاقصی 


بذلك خسر المسلمون منبر نور 
الدين » ومحراب صلاح الدين ٠‏ في 
ساعات معدودة . 3 يوم بكت من 
شوّمه ملائكة السماء . حزنا على 
محارم الله لدی اهل الارض . فهل 
ینتفض فٍ السلمین میرائهم من عزانم 
اسلافهم الاولین فیشآروا لکرامة 
امتهم » وعزة دينهم ۰ ویعیدوا ای 
رحاب الاقصى المبارك البهجة التي 
غابت عنه يوم اناخ عليه الاحتلال 
الحهفدن كاك ya‏ 

إن أرواح الشهداء التي بذلها اهل 
القداء من : اجل deal‏ 
مختلف عهود التاریخ الاسلامي ؛ 
تضج الیوم بنداء الثأر. فلعل 
المسلمين اليوم يصيخون لهذا 
MEI Esel‏ 
اليهودي » وينقذونها قبل ان تتطاول 
اليها ايدى الإعداء بالتدمير 
Y dado sl,‏ ساعة 
Sao‏ الاثرية 3 : 
الآتية de‏ آمربکتایته ور ادن 
محمود بن زنكي : 

د بسم الله الرحمن الرحيم » امسر 
بعمله الغید الفعر ال رحفته ؛ الذاكر 
al da a a‏ 
لاعداء دینه . اللك العادل نور الدین 
ذکر الاسلام والسلمین » منصف 
الطلومین من الظالین ابو القاسم 
محمود بن زنكي ابو سیف seal pols‏ 
الوّمنین اعز الله اتنصاره وادام 


a Selig‏ .واد 
اولياء دولته ‘ واذل کفار نعمته وفتح 
له وعلى يديه واقره بالنصر . وارحمنا 
برحمتك يا رب العالمين سنة اربع 
وستين وخمسمائة » . 
ee‏ 
المحراب : 

« يسم الله الرحمن الرحيم : ( فقي 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال . رجال لاتلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة 
وإبتاء الزكوة ) النور / 2,576 ۲۷ . 
سی على يسار الخطيب من الجهة 
سس اھ سس اما 
AU saline jam‏ من آمن بالله 
والیوم الآخر وآقام الصلوة وآتى 
الزکاة ولم يخش إلا الله فعسى 
اولئك ان یکونوا من الهتدین ) 
التوية / ۱۸ . 

وکتب علی رقبة النبر : وهو من کتابة 
ts dota‏ الو 

بسم الله الرحمن الرحيم عمل في ايام 
مولانا الملك العالم العادل الصالح 
اسماعيل بن محمود زنكي . 

وك عق A E‏ 
الله يامر بالعدل والاحسان وادتاء 
ذي القربی وينهي عن الفحشساء 
والمذكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون . واوفوا بعهد الله اذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 











كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون . ولا 
تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد 
قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا 
بينكم ان تكون امة هي اربى من dal‏ 
انما ييلوكم الله يه وليبيدن لكم يوم 
القيامة ما كنت کنتم فبه. تختلفون . ولو 
¿a‏ الله نت آمة واحدة ) 
dal‏ ت ۹۴ 
الصناع الذین عملوا النبر 
ع 

أن east‏ قافو عضيف :هذا القن 
الاثري کانوا من اهل حلب وقد ترکوا 
فيه اسماءهم في الكتابة التالية : 
۳ 00" 
بعض : 
١‏ صنعه سلمان بن معالي رحمه 
الله . 

Jar _‏ حميد ين ظافر رحمه الله . 
Y‏ عمل ابي الحسن بن يحي رحمه 
الله . 
٤‏ - صنعه حميد بن ظافر رحمه 
الله . 
۵ - صنعه حمید بن ظافر الحلبی 
رحمه الله . 
isa A‏ واد ily Sued‏ 
يحبى الحلبی dary‏ الله . 
سنة تمام صنع المنبر : 

توفي السلطان الملك نور الدين قيل 
ان یتم صنع ا لمنبر ٠‏ فتولى السلطان 
الملك الصالح اسماعيل بن محمود 
اتمام عمل ابیه وکتب علی « زنار ۰ 
النبر الکلمات التالية : 

سم له pal‏ 
تمامه ف ایام ولده اللك العالم العادل 


TESTA 





انی / العدد VW‏ / رجب ۱۳۹۸ ه 


boys bs llas lia 
زنكي بن آق سنقر » وكان ذلك في سنة‎ 
. هجرية‎ 0 
: الكتاية على محراب صلاح الدين‎ 

ذكر المؤرخون ان الملك الناصر , 
فطل ا اناده ¿a el‏ 
ae el‏ + ات ال 
معالم الکفر عن السجد الاقصی 
اا امن ms y alias‏ 
محرابه الذي غيره الفرنج وطمسوا 
هيئته الاسلامية . 
فقام امهر البنائين بتجديد هذا 
المحراب وترميمه . وكتبوا عليه 
الكلمات التالية : 
خد ها الحرات القن وار 
المسجد الاقصى الذي هى على التقوى 
موّسس . عبد الله وولیه یوسف بن 
ایوب ابو الظفر اللك الناصر صلاح 
الدنیا والنین . عندما فتحه الله Je‏ 
يديه في سنة ثلاث وثمانين 
اة “رفو مسال الله از امه 
Ber lege‏ 
الق ۱ 

ie del‏ الا 
وجل » ان يديل للاسلام والمسلمين من 
اعداتهم اليهود واحلافهم من 
المستعمرين اهل البغي والظلم » وان 
يمد عباده من اوليائه المؤمنين برجال 
بررة مخلصین » یعودون بالسجد 
الاقصی البارك ای سبرته الاولی ء کما 

کان علی عهد صلاح الدین من البهجة 
والرفعة والخلود والمنعة .. وما ذلك 


ge‏ بعزیز 


Ao 






نلتقي بالقراء على صفحة (elles ales‏ 
لنقدم باقة من الأحاديث الصحبحة » Mi das‏ 


المسلم أكرم زاد من الهدى المحمدي + 






) مسلم بلط آخر‎ ol delo cal dolo slay’) 


الملاعن : المواضع التي يكون إلقاء النجاسة فيها سببا لأن يلعن الناس من فعل 
ذلك . 

“fe 
والوارد : جمع مورد وهو طریق الاء . وقارعة الطریق وسطها لانه یفرع بالتعال‎ 
عند المشي . وهكذا يدعو الاسلام الی النظافة ویحارب الوسائل التي تنشر‎ 
. الأمراض وتضر بالصحة العامة‎ 


( رواه البخاري والنسائي والشافعي ) 


السواك : آلة خشنة لتنظیف الفم*سواء آکانت من.زرع .کعود.الأراك 
والزیتون* 'أم غيره كالفرشاة الصناعية فإلدار على نظافة الفم باي شيء كان'وإن 


ومرضاة : سيب في رضا الله ay‏ نظافة ء واه آمر al‏ تہ 


AN 

















AV 


الخلم وحهاية حق الراة 


ازالة رابطة الزوجية لقاء مقابل‌تدفعه 
الزوجة» والاصل الا یزید هذا القابل 
عما اخذته الزوجة » ولهذ! اختلف 
فيما زاد عن ذلك © فيروي ابن حزم 
عن عطاء وطاووس والأوزاعي وجوب 
رد هذه الزیاده 4 لما ثبت فى صحيح 
البخاري بسند مرفوع آن امراة ثابت 
این قیس جات الی النبی صلی الله 
عليه وسلم وقالت : لا أعتب على 
زوجي فى خلق ولا دين ولکني اکره 
الکفر فی الاسلام . dale co yd Já‏ 
حديقته .. 5 (وكان مهرها هذه 
الحديقة ) فقالت : نعم » فقال للزوج» 
اتبل الحديتة وطلتها تطليقة . ولکن 
جمهور الائمة یجیز اخذ اکثر من 
الصداق الدفوع y‏ الخلع فی‌نظر هم 
"نشوز من جانب الزوجة » ویستدلون 
بقول الله تعالى : ( ولا يحل لكم ان 
تأخذوا مما أتيتموهن شسييا الا ان 
یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم 
الا یقیما حدود الله فلا جناح عليهما 
فیما افتدت به ) البقرة / ۲۲۹ وقد 
حملوا حدیث ثابت بن قيس 
خلاف الاولی » وقال الامام مالك انه 
لیس من مکارم الاخلاق . 

ولکن یتضنح من سسياق هذا 
الحدیث ce‏ الامر برد الهر فقط وهذا 
ما یرجم الراي الاول » اما الاية 
القر آنية آلتی استدل بها اصسحاب 
تجیز آن تفتدي الراة نفسها بمقابل 
يدفع للزوج وهو المشسر اليه فى 
ای ة بلفظ ( مما آتیتموھن ) ٭ وھذا 
اللفظ لا یفید ان يأخذ الزوج اکثر مما 
ددعه ٠‏ ومع هذا فجواز اخذ اكثر من 






واضرارها بالزوج مسنالة تحکیها 
تصوص اخری Ji‏ حدیث ( لا ضرر 
ولا ضرار ) ۰ 

الخلع وحق الطفل : 

ولا يجوز أن یکون مقابل الخلع 
هو أن تتنازل الام ye‏ حضانة الطفل 
لان هذا من حق الولد وبقاؤه عند 
امه انفع له » فان خالعته علی آن 
تترك الولد عنده za al Au‏ 
re) u hal,‏ 
٠ ( 5 =‏ 

وبهذا أخذت المادة / ۸۸ من 
مشروع القانون الكويتي اذ نصتعلى 
أنه اذا اشترط الرجل فى المخالعة 
امساك الولد عنده مدة الحضانة 
لحاضنته آخذه منه ویلزم آبوه بنفقته 
وأجرة حضانته ان كان الولد فتيرا . 


كما لا يجوز الخلع على أن تمسك 
الام بالطفل بعد سن الحضانة لان 
مصلحة الصغير ومصلحة المجتمع فى 
أن يضم للأب بعد هذه السن ليبلغ 
مبلغ الرجال فى الآداب والأخلاق » 
نان اتفق الزوجان على ذلك مح 
الخلع وبطل القرط وقد جاء فى 
النتأوي الهندية ( ولا يملك الزوجان 
اسقاط هذا الحق واذا تراضيا على 
ذلك فانه یصنح الخلع » ویبطل الشرط 
لان الخلع لا ببطل بالشرط الفاسد ) ۱ 

قد یتال ان صحه المتود مع 
بطلانالشروط الفاسدة قد. یکون محل 
طعن بأن الماقد ما رضي الا مقابل 
الشرط فان الفی الشرط فات رضاه 
بالعقد و الجو اب علی ذلك هو آن الله 
تمالی الذی اعتبر الرضا وجعله 
شرطا فی صنحة المقود هو الذی‌حکم 








بصحته مع عدم الاعتداد بالشرط 
الفاسد » حمابة للمصلحة العامة 
لانها أولى من المصالح الفردية . 
. والاسلام اذ يشرع نظام الخلعانما 
اراد علاج مشكلة قد تعجز المحاكم 
عن علاجها وذلك اذا لم ترغب الزوجة 
فى ذكر اسباب طلب الانفصال اما 
حفاظا على o yl‏ والأولاد أو لان 
حياءها يمنعها من ذلك » ومن ثم شرع 
الله لها نظام الخلع » حتى لا يصبح 
بيت الزوجية جحيما وفى هذا قالابن 
سينا فى كتاب الشفاء : ( وينبغي أن 
يكون الى الفرقة سنبيل والا يسد ذلك 
من کل وجه لان حسم اسباب التوصل 
الی الترتة بالکلية بتتضي وجوها من 
الضرر والخلل » منها آن من الطبائع 
ما لا یالف بعض الطبائع » فکلا 
اجتهد فی الجمع بینهسسا زاد الشر 
والنبو وتنفصت المایش » ومنا 
آن من الناس من يمني بزوح‌غیر کفء 
اي فاسد الطبع والخلق ‏ وبغیض 
لما هة طبيعية فيصير ذلك داعيا 
الى الرغبة فى غيره .. ) . 

تناقض القوانين العربية : 

أن الاسلام لم يجعل الطلاق بيد 
الرجل الا لتوفير مقومات التوامة له» 
وقد الزمه الا يتعجل فى فصم عرى 
و الزوجية لتظل الأسرة فىنطاقه 

لينأى به عن الت 

تسیچ اب مه تس رح 





ولو کانت التسوامة للزوجه 
بالتناوب آو کان الحق فیها شنائما 
لفسدت الحياة الزوجية وانفرط عقد 
الاسرة ونشات لبناتها فی ظل صراع 
وخلاف لا یجد من یحسه ویتومه » 
ومن ثم تتلاشنی القیم فی نفوس 
الاو لاد ۰ 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۲ / رجب ۱۳۹۸ هم 


ولکن الاسلام فیما ارى لم يجمل 
هذا الحق رهین تفضتل الزوج ناي 
له أن يمسك على الحياة الزوجحية 
ضرارا ». ولهذا قال الله تعالی ۰ 
( ولا تمس‌کوهن ضرارا لتمتدوا ) 
البتر ۲۳۱/5 . 

فرضا الزوج على الخلع أو 
الطلاق على مال أمر مقبول ولكن 
تعسفه فى هذا أمر غير مقبسول 4 
وهذا ما اغفلته القوانين فالمادة/55 
من القانون العراقي تعرف الخلع بأنه 
ما فى معناه وينعقد بايجاب وقبول 
aul‏ القاضي ۰ والملادة/۸۲ من 
مشروع القانون الكويتي تنص على 
أن ( لكل من الطرفين الرجوع عن 
ايجابية المخالعة قبل الطرف الآخر ) 

بینما القانون المصري لم يورد نصا 
صريحا فى هذا »© واكتفت المادةره 
بالنص على أن « الطلاق نظير عوض 
طلاق بائن » والمادة/"1 أيضا تنص 
على أن ١‏ لكل من الطرفين الرجوع 
عن ايجابه في المخالعة قبل Gall‏ 
الآخر « . ومئل ذلك القانون المغربي 
والسوداني فکلها تربط الخلع برضا 
الزوج دون أن تعالج التعسف Ses ٠.‏ 

تناقض القانون مع الشريعة : 
القانونية وهى مستمدة من أقوال 
بعض الفقهاء وكلها تربط الخلع بقبول 
الرجل دون أن تنص على آنه عنسد 
تعسسفه تلجأ الزوجة الى القضاء . 
لعدم فهم من وضعوها لضسون 
الصیاغه لاننا بغر : فسبب التناقض 














الخلع وحهاية حق الراة 


أن القوانين لم تنص على اختصاص 
التاضي بالامر اذا لم يستجب الزوج 
وتحتق موضوع الخلع وشر عیته 
Luis‏ ال بذلك فتهاء آتدمون » فقسد 
Lal, a‏ یجب الخلع اذا 
قالت الراة لزوجها » اني لا أطيع لك 
آمرا ) وقال ابن رشد ( والفقه أن 
النداء انها جعل للمرأة في مقابلة ما 
الطلاق بيد الرجل اذا فرك الراة 
۔۔ كرهها ‏ جعل ا ay au‏ 
اذا فركت الرجل » بداية المجتهد ج ۲ 
وقال أمر المؤمنين عمر ( اذا اراد 
النساء الخلع فلا تكفروهن ) ( سنن 
البيهقي ج ۷) .۰ 
ای تناقض القانون مع نفسه : 

كما نری آن التوانین العربية 
اجابة الزوجة الى طلبها وهو التفريق 
عن طريق الخلع 6 دون فد رتست 
مع نفسھا لانھا تبیح التطلیق للضرر 
دون ان Jana at jan‏ 
الاولى ان تنص هذه القوانين على 
اختصاص القاضي بالحكم با 
اذا عرضت الزوجة القابل المادل 
ورفضه الزوج » وتحقق الوجب لحل 


هذه الرابطة . 
سبی TE‏ ا التفریسق 


ریق بين Ca, cano‏ 
وهي التي لا يملك فيها الزوج ارجاع 
الزوجة الا برضاها وبعقد کت 
جديدين وذلك فی حالات Sarl‏ 
تجعل هذا التفريق فى حالات 
هي ٠‏ 

٠جوزلا س اذا كانت الاساءة من‎ ١ 


y‏ او اذا كانت الاساءة من 
الزوجين معا . 

٣‏ او اذا جهل الحال فلم يمرف 

شاذا ن التفريق N‏ للقاضي في هذه 
الحالات ۳ بطلقة ہائنة ولا تتكلف 
نیها الزوجة شیئا افلا يكون هذا من 
حتھا ان عرضت رد الصداق وتعذر 
الاصلاح اہ 

ان teal‏ العربیة ٤‏ تجعسل 
ودون ان يتوقف ذلك علی رشضسا 

۱ ۳ المغربي 3 الفصل 
٦‏ جعل التفریق للضرر من حسق 
الزوجة اذا كانت العشرة غير 

۲ ۔۔ وآلادة / ۰ من القانسون 
اللبناني اعطت MS‏ من الزوجین حق 
طلب التفريق للضرر وم تيدر تشترط ان 
يرتبط ذلك بكون العشرة قير 

۳ - وقانون حقوي العائلة الذي 
كان مطبقا في ظل الخلافة ¿IS‏ 
كان ينص في المادة / ۰ على ان 
( للزوجة أن تطلب التطليق اذا أضر 
بها الزوج بقول او فعل او خلق ) ٠‏ 

5 والمادة 51 مسن القانون 
الاردني اعطت الزوجة حق طلسسب 
التفريق للضرر على ان يبعث القاضي 
حکمین وهو في هذا مثل القانون 
المصري . 


ه ‏ والمادة / ۰ من القانسون 


المراتي اعطت هذا الحق لكل من 
الزوجين غير انه منع القاضي مسسن 


التطليق ولو ثبت الضرر الا اذا بعث 
حکمین ۰ 

5 والمادة / ١١١‏ و 115 مسن 
القانون السوري جعلتا حق التفريق 
للشرر ٤‏ من اختصاص salad‏ 
بشرط ان يكون الضرر غير مستطاع» 
وآن يقوم القاضي بتكليف حكمين من 
اھل الزوجین للاصلاح فان عجزا 
التفريق بطلقة بائنة وان كانت الاساءة 
من الروجة خررا  ele Lis Gel‏ 

اسباب تناقض القوانين > 

من هذا العرض يتضح أن قوانين 
الدول الغريية ee‏ 
fe‏ المصادر | تعت Lg wis‏ 

فالتوانین فق باب الخلع لا تبیسج 
للزوجة آن تفارق زوجها الا برضاه 
لان الخلع في مذه التشریعات یتوقف 
على قبول الطرف الاخر وهو 
الزوج . 

بينما تجد هذه القوانين في باب 
الطلاق للضرر تبیح التفریق A‏ 
رضا الزوج ومن ذلك اذا كانت 
الاساءة منه أو منهما معا او جمل 
الحال فلم يعرف من المحسسن أو 
السيء ۰ 

والفقه الذي يعد مصدرا لهذه 
القوانين يبيح التطلیق للضرر ولسو 
کان ضررا آدبیا کتطع كلامه عنها 
وتحویل وجیه عنها » بل من الفتهاء 

کت 3 الات بالسماع اي 


الوعي الاسلامي م العدد VAY‏ / رجب ۱۳۹۸ ھ 


الشرعية التي يجب الاحتكام اليها 
عند الاختلاف © تؤکد Ga‏ المرأة في i‏ 
الخصول de‏ انها ean Ste‏ 
cleat}‏ ) ولو لم يرض الزوج 
ذلك ۰ 


وفي قصة بربرة مع زوجھا مفیث) 
ما يؤكد ذلك وقد وردت في صحيح 
البخاري وتتلخص في انه بعد ان 
تامت السيدة عائشة باطلاق سراح 
بريرة وکانست مملوكة تمتعت هذه 
بالحتوق الزوجية للحرائر ااسلمات؛ 
وكان الرق حائلا بينها وبين التمتع 
بهذه الحقوق 4 ألمثلة في رفع الضرر 
الو اقع في بداية الزواج كما هو الحال 
في الاما او الضرر الذي يقع بعد 
ذلك كما هو الحال في شان الحرائر 
gills‏ دلت عليه قضية زوجة ثابت 

۳ » فیموجب هذا اختارت 
مفارقة زوجها فابی وبلغ مذا النبي 
صلى الله عليه وسلم فأشار عليها 
بالعودة الى زوجها غقالت : مل 
هذا واجب علي ؟ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم ( بل انا شافع ) 
فقالت : لا حاجة لي به . فأقرما 
النبي على ذلك . 

وقضیه ثابت بن 3 قيس الثابتة في 
البخاري فيها أمره a‏ الله 
صلى الله عليه وسلم بتطليق زوجته 
والامر للوجوب ما لم يصرف الى 
الندب بقرینة من القرائن ۰ 

وما تأوله بعض الفقهاء مثل ابن 
حجر من ان هذا للارشاد والاصلاح 
لا للايجاب مردود عليه بتول الا ام 
الشوكاني ( لم يذكر ابن حجر ما 
يدل على صرف الامر عن حقيقته ) 
نیل الاوطار ح / 5 ۰ 


۹1 


الخلع وحهاية حق المرأة 


تخود A‏ 
الزوجية قد حددها الله تعالى بقوله: 
( فامساك بمعروف او تسریسح 
باحسان ) سورة البترة / ۲۲۹ نلا 
مجال هنا للاكراه على الحيساة 
الزوجية El gus‏ وقع الاكراه ee‏ 
الرجل او على المرآة ولهذا كان 
الطلاق بيد الرجل وكان الخلع حتا 
خالصا للمراة ۰ ولا ثشك ان ربسط 
الخلم بموافقة الرجل فيه سلب لهذا 
الحق وابطال له ولهذا نرى ان يلزمه 
القاضي بالمخالعة اذا امتنئع عنه 
¡A‏ بالزوجة او لرغبتة في i‏ 
مبلغ کب من الال . 


ونری ان حكم النبي صلى الله 
عليه وسلم فى en‏ زوجة ثابت بن 
قيس ٤‏ قد كشف عن هذا ادا 
asl,‏ هذا الحق اذ أمر السسزوج 
بالتطليق في مقابل رد الزوجة 
الصداق . 


واذا كان الفتهاء واصحاب 
المذاهب الفقهية”لم يتناولوا هذه 
المسألة بهذا التحديد ٤‏ فما ذلك الا 
لتوفر الصدق والتقوى في عصرهم 
كما كان الحال في عصر النبي صلى 
الله علیه وسلم : ؛ الامر الذي جعل 
بتولها ( لا أعيب على زوجي في خلق 


ولا دين ) ۰ 


ومع هذا فحق المراة في الخلع على 
النحو آلذي ذکرناه » نجده عند 
شؤلاء الفتهاء Zul‏ یت ار 
آخری فقد قال الامام مالك فى المفتدية 
التي تفتدی من زوجها : ( انه اذا علم 
آن زوجها اضر بها وضیق galo‏ € 
وعلم آنه ظالم لها » مضی الطلاق 


۹ 


ورد علیها مالها فهذا الذي کنست 
آسمع و الذی علیه آمر الناس عندنا ) 
تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك 
ح / ؟ كتاب الطلاق باب ما جاء في 
المختلمة » وبعض الحنابلة يرون أنه 
ان كان النشوز من جهة الرجل 
ais‏ الطلاق ٤‏ اي بغير رضناه © 
والظاهرية يرون أن ins‏ ان كان 
الوارد ف Ya): >, Sts all Ja‏ 
تمسکوهن ضرارا لتعتدوا ) البتر:/ 
۳۱ . 
ذهينا اليه وهو ما استخلص سه 
الدكتور a‏ من قضية زوجة 
a Ta BET‏ ان تدمع 
الزوجة الهر لزوجها او السوض 
الترر من قبل القاضي 

والذی نرجحه انه اذا لجات 
الزوجة الى القاضي لتعسف الزوج 
لی الرجل بطلقة بائئة وعلى Al‏ 
بمبلغ من امال قد يكون المهر او اكثر 
المطروحة all‏ 

اشتراط اسباب ظاهره للخلع : 

ومع هذا یری بعض الملهاء ان 
الخلع ( انما يجوز اذا كان هناك سبب 
یتتضیه » کأن يكون الرجل معيبا ف 
خلقه او سیئا فی خلقه او لا يودي 
للزوجة حقها ols‏ تخاف الراه الا 
ا ا 

e sd Sl 
فهو محظور لما رواه احمد والنسائي‎ 


من حديث أبي هريرة ( المختلعات 
هن المنافقات ) فقه السنة . ولما كان 
هذا الحديث هو سند هذا الرای » 
فقد هان الامر لان السنة النبوية 
قد محصت تمحیصا لم تشهده 
الانسانیة من قبل فقد تتبع العلماء 
الاولون a en‏ بے وميزوا 


. کنب ستتلة 3 ذلك‎ Caches 
ولقد اثبت لنا العلماء ان الحدیث‎ 


ا لشار یت الترمذي واثبتوا 
انه حديث غريب واسناده ليس 
بالتوي وى بعض رجاله جهالة وفي 

a . ضعف‎ 


<٠‏ ومع هذا فلا تقول بان الخلع يكون 
بغير ضوابط او den hal caga‏ ان 
الاسلام تد اعفی الراة من اثبات 
الشرر او الکراهية ان اختارت طریق 
الخلم . 

ابا عند الحساب ناذا لم یکسن 
للزوجة عذر في طلب الطلاق وطلبته 
ei‏ آثمة لا ee‏ احمد والترمذي 

۱۳ ار‎ alg dale 
art al 9 
: علیها رائحة الجنة‎ 

وف هذا قال ابن كثر : تالت 
طائفة کبيرة من السلف وائمة الخلف» 
انه لا يجوز الخلع الا ان یکسسون 
ااشتاۃ ق في النشوز من جانب cof it‏ 
فيجوز للرجل © حينئذ قبول الفدية ؛ 
واحتجوا بقول الله تعالي : ( ولا 
يحل لكم أن تاخذوا مما تیتموهن 
نسيئا إلا أن يخافا الا یقیما حسدود 
الله ) البترة / ٠ ۲٢۹‏ قالوا : فلم 
يشرع الخلع الا في هذه الحالة فلا 


الوعي الاسلاميی / العدد ۱٦١‏ / رجب ۱۲۹۸ ھ 


يجوز فى غرها الا بدليل والاصل 
عدمه . 


وقال مالك والاوزاعي ¢ لو aal‏ 
منها شنيئا وهو مضار لها وجب 
رده الیها وکان الطلاق رجعيا وقال 
مالك : « وهو اامر الذی ادرکست 
الناس عليه أي من بعد عصر 
التابعين « . 


هذا هو الحكم ديانة . أما عند 
اه من الشم: مبيلا على a‏ 
الزوخي ايالم على السیب ویتتر 
مدی ملاعمته للاننصال بل أوكسل 
ذلك آلی El aaah ee‏ 
se‏ الى الى أن تقوم یا وذلك 
ذاتها ومن هنا كان الطلاق تیه 
الرجل والخلع حسق الراة » وکان 
القضاء هو صاحب السلطة الم 


الفقه بين الخلع والطلاق على مال 


الخلع والطلاق على مال كلامما 
وسيلة لفصم عرى الزوجية بمقابل 
تقدمه الزوجة الراغبة في ذلك . 
ولكننا نجد من العلماء من ذهب في 
التمرقة بين lo a‏ 
خلا هل هواء خخ فلا يحت 
من الثلاث en‏ بها أو هو 
EAT‏ ال ل 
كل حقوق الروجة أو لا ؟ » وهل يملك 
الزوج ارجاع زوجته بغير رضاها اذا 
کان بدل الخلع شیئا محظسورا او 
امسرا باطلا؟ءَ آما الطلاق علی مال 





ar 


الخلع وحماية حت الرأة 


فقد بریء من هذا الخلاف فهو 
طلاق وليس فسخا كما انه bios Y‏ 
به كل حقوق الزوجة اذا تحدد 
العوض وهو المبلغ المتفق علیه» one‏ 

ثم تظل لها نفقة taal‏ ا 
العوشن AAA‏ دا 
نهو طلاق بائن . 

ولكننا نجد ان هذه التفرقة بين 


الخلم والطلاق علی مال » لیسس لها 


دليل شرعي » بل تستند الی اجتهاد 
لا يلزم الا صاحبه . 
والتكييف الفة الذي نختاره 


هو أنه اذا آتفق الزوجان على 
الفرقة في مقابل مقدار من المال تعطيه 
الزوجة لزوجها » وطلقها بناء على 
ذلك li» vu‏ التصرف یعتبر خلما 
وتقع به طلقة بائنة » فلا تحل للزوج 
الا بمھر وعقد جدیدین ٠‏ 


ای ان اسف تسود 
وصف بانه خلع او طلاق علی مال » 
و عت لحت التالية : 


بأن قال TE y nat Gos‏ 
كذا ثم اراد آن برجم عن الخلع بعد 
ول له لت ارچ سے 
انه يملك ذلك اذا كان الطلاق بفیر 
عوضص 8 s lino‏ يسمى بالرجعة . 

۲ ان الزوجة تملك ان تشترط 
لنفسها الخيار فى مدة معلومة يكون 
لها Less‏ الحق 3 we‏ 3 
والمعاوضات يصح فيها اشتسراط 
الخیار . 


الجلس الذي سيعت فيه رض 


۹٤ 


الخالمة من الزوج ولم تبد قبولها » 
لا ينها القبول اذا رفض الزوج 
ذلك لان المعاوضات الالية تبطل اذا 
تفرق العاقدان ٤‏ ولا بد من ايجاب 
جدید من الزوج ٠‏ 

الخلع بين الشكلية والموضوعية : 

نجد من العلماء من اضفی شرعية 
على الالفاظ ومن ثم يشترط لصحسة 
الخلع ان يكون الفط من الفاه 


معنى الخلع او الكناية 


وعلى هذا لو قالت الزوجة 
لزوجها طلقني على مائة دينار كان 
ذلك طلاتا بائنا واحتسب ضمسن 
الطلقات الثلاث ٤‏ علی ما هو مفصل 
فى كنات ذا نسم ال کا 
ح ۳ » ولکن الحققن من الفقهاء لا 
يرون هذه التفرقة » ولا یهتمون 
بالالفاظ وشکلیاتها بل N un‏ 
الی مضیونها . 

فالخلع تبين به المراة » فلا يحل 
له ان يتزوجها بعده ©6 آلا برضاها 
وليس هو كالطلاق المجرد فان ذلك 
الطلاق يقع رجعيا او له ان يرتجعها 
في العدة بدون رضاها . وقد تنازع 
العلماء في هذا all‏ € هل يقع به 
طلقة بائنة محسوبة من الثلاث © أو 
تقع به فرقة بائنة » وليس منالطلاق 
الثلاث » بل هو فسخ ؟ على قولين 
مشهورين كما جاء فى مجموع الفتاوى 
لابن تیمیه ج ۲۲ ۰ 

والاول مذهب ابي حنيفة ومالك 
وكثير من السلف » ونقل عن طائفة 
من الصحابة » لکن لم يثبت عن واحد 
۳ منهم ؛ بل ضمف احمد بن حنبسل > 


وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم ©» 
۳ عن . 
ولیس من الثلاث » وهذا ثابت عن 
ابن عباس باتفاق اهل المعرفة 
كطاووس وعكرمة وهو أحد قولي 
الشافعي » وهو ظاهر مذهب أحمد 
ابن حنيل وغيره من فقهاء الحديث 
واسحاق بن راهويه وابي ثور » 
وداوود وابن المنذر وابن خزيمه 
و غیر هم 3 مجموع مہ ۰ 


له ی ۳۳ Ar‏ 
: ر(فان طلقها فلا تحل له 
Pa an‏ 
۰ . فلو كان الخلع طلاقا » لكان 
الطلاق اربعا ٤‏ وتال بعضمم ان کان 
بلفظ الطلاق وقع طلاقا بائنا ؛واجاب 
شيخ الاسلام ابن تيمية على ذلك 
بقوله : « من قال من اص حاب 
الشافعي واحمد : ان الخلع بلفظ 
الطلاق یقع طلاتا بائنا ٤‏ فمؤلاء اثبتوا 
فى الجملة طلاتا بائنا محسوبا من 
الثلاث ¢ فنقضوا أصلهم ١‏ 
الذى دل عليه الكتاب والسنة a‏ 
وقال بعضص الظاهرية :»131 وقع 
bib‏ الطلاق کان طلاقا رجعيا » . 


وأجاب ابن تيمية بأن مقصود 
الافتداء لا يحصل الا مع البينونة 
ولهذا كان حصول البينونة بالخلع 
لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين 
وقال : « ان الخلع هو فرقة بعوض» 
فمتى فارقها بعوض © فهى منتدية 
لنفسها به » وهو خالع لها بأي لفظ 
کان » » ولم ینقل آحد قط ؛ لا عن 
ابن رت يو 


الوعي الاسلامي / العدد ۱٦١‏ / رجب ۱۳۹۸ ھ 


الطلاق » وبین غيره ‏ مچیسوع 


طبیمة الخلع وانمدام العوض ٠‏ 

الاصل فى الفرقة بين الزوجين 
أنها طلاق رجعي » الا مأ كان قبل 
الدخول » و مکملا للثلاث » وقد خرج 
e Ly‏ بیئونه صفری ‘ لانه او کان 
ar‏ بغیر رضاها على الرغم من 
انیا اختلمت منه ۰ a vas‏ 6 
وبعتد وبمهر جدیدین » وذلك هسو 
حکم البینونه الصفری 

كما يرى جمهور الفقهاء ان الفرقة 

طلاقا بائنا متى كان هناك عوضص 

i‏ فى الظاهر ¢ كما اذا خالع‌الرجل 
324“ على خمر أو شيء محرم اذ 
هذا ا رت شرعا ٤‏ کیا 
يرون أنه لو كانت الفرقة بلفظ ١‏ 
أو olin‏ وقع الطلاق بائنا 4 ولو لم 
يكن هناك عوض ٠‏ 

والاولى هو الراي القائل بان 
الطلاق يكون رجعيا عند انعهدام 
العوض لأن التواعد الشرعية لا 
توحب البينونة الا بصنب اوه او 
الطلاق قبل الدخول أو الطلاقالمكيل 
للثلاث . 

وفى الختام نرجو أن نكون قد 
ساهمنا فی علاج هذه المشاكل 
بيان فسناد ظاهرة التقلید الاعمی 
للتشريعات الغربية ¢ Una,‏ و۶ 
استخدام احد الزوحين للحق 
الشرعي المخول له » وذلك برد هؤلاء 
وهؤلاء الى النموص الشرعية 
بتطبيقاتها النبوية . 
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فزع یر بن الخطاب من نومه لطرقات شدیده علی بابه وقام إلى الباب 
فوجد جاره الأنصاري - من بليامية بن زید - الذي کان قد تعاهد مه 
ea‏ سا حدت بن خر ق يومه ون الوحي او الاخادیت 
أو التشريع .. وهال عمر ما لمح في وجه صاحبه من اكفهرار وهلع انخلع له 
قلبه ووجم لحظة ثم ما ليث آن تمالك نقسه وسال صاحبه « اجاعت غسان ؟ » 

وکانت تد ترامت الانباء إلى المدينة قبل ذلك بأيام بان قبائل غستسان ۔ے 
بالشا م تعد العدة لغزو المدينة .. EN‏ ذاك واطمانت نف 
الیل بل قاطمه في نبرة I aa au! UE Ai,‏ مر عظیم .» امل بن 





۹٦ 






ويا ذاك 3 

Jon, 5b —‏ الله ...5:1 E‏ ۱ 
ی بشت سیر وخرت > قد کت اظن هذا بوشك ان کر 
ووضع e‏ ثيابه على نفسه وخرج مع الانصاري بريد مسجد: الرسول . 
وصورة ما حدث بينه وبين ابنته منذ ایام قلائل تتردد على خياله » ذلك أنه في 
هذا اليوم ee)‏ 
« ولم تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن ازواج النبي صلى الله عليه وسام ليراجعنه 
وإن إحذاهن لتهحره اليوم حتى CM‏ 

ويروي عمر ما حدث بعد ذلك فيقول:7 فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن . 
حمعت ثيابي علي فنزلت فدخلت على حفصة بنت jer‏ فقلت :یا حفغصة 
اتفاضب إحداكن رسول الله يوما إلى اللبل ! قلت : نمم » قلت : خيت 
رول الله ولا تراجميه في سيء ولا تهجريه وساينى ما بدا لك © ولا يغرك 
لقد هال غیر ان طالب a)‏ كما طالب غرها من Gees GGL‏ 
متع الحياة الدنيا وزينتها لأنه يعلم ان رسالة daca‏ اعظم el‏ کرو 
الحیاه الدنیا oe‏ انها ردمالة لأنقاذ الشرية ولا يعقل عمر أ dim y‏ عن: هذة: 
الرسالة السامية الالهية بهذه الصفاثر is‏ عمر س ف Dala Ge‏ 
وبالغ استشماره لعظم رسالته أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ينس 
يوما انه بشر ولم ينس قط حق البشرية عليه وحق نسائه IS‏ عليه وجان 
يحتمل ما يصدر عنهن من هئات ويغفر لهن لاه اعلم بضعف البقى . 

لکن ماذا lo $y ALM) Gas‏ نساءه la‏ حتی مائشة آحبین الیه 
والحسودة علی مکانتها منه ۶1" 0 

aly‏ عمر السجد وصلی الفجر مع رسول الله 1315 نالزشول Janu‏ عدب 
الصلاه مثربة له فیعتزل غبها ۰۰ قام عمر إلى بيت حفصة فوجدها تبكي 
بکاء مرا فسالھا اوج ےم 
| سے عم .۰ نعم 

طلقکن رسول الله ٠‏ | 

0 : .. س لا آدري ما اقول هو ذا ممترل في هذه المكربة‎ ٠ 
ہے ےت في هذا الخطب الجلل لكنه ع أن‎ 
. بعضيم يبعي وبعضهم يوآسي وقد علاهم جميما الحزن الشدید‎ 
من هذا ! ؟ لقد شرفت قبائل وعشائر بالأشهار‎ cal وأي خطب عند‎ E 
إلى رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم ورحت من هذه القرابة الخر والبركة‎ 


۹۷ 





أردن الله ور 


da yl‏ أن | خرجت من بيت النبوة .. خرجت من عند أحب خلق 
‘al‏ 28 ا الله ورحمته المهداة للعالمين فالى 
all dl‏ للفه وا هم إلى الخروان والتيلكة :> 
وتحدث لناس في المسجد أنه اهدى إلى رسول الله هدية في بيت FRE‏ 
فأرسل الى كل أ مرا Aus cal dla acen ati ca‏ 
ترض ثم زادها مرة آخری فلم ترض نقالت عائشة:« لقد أقمأت وجهك أي 
اذلته - آن ترد عليك الهدية » فقال رسول الله« لانتن آهون علی الله من 
ان ي I‏ 
لو یت و oe‏ الا روا ای اه زا 77 
ex‏ المؤمنين فی مدارج الكمال فلا تأسى إحداهن على دنيا فاتت ولا تفرح 
زائل ولا ea‏ باك المؤمنين وف الامة غضیر جائع فكان ذلك الدرس 
Cau‏ والحرمان الالیم الذي أمتد شهرا كاملا . 
لكن عمر تغلى في صدره وا اون مھ سرت ي فيم 
كان هذا 202 فترك التوم عند الثبر وعاد إلى ds A‏ التي فيها رسيو 
الله 
و En ER‏ ول قائلاء« نتلت لغلام a gl‏ : استأذن لعمر ۰ 
قال؛فدخل الغلام فكلم رسول الله ثم خرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت . 
قال#فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند النبر ثم غلبني ما اجد 
فجئت فتلت للغلام : استاذن لعمر . فدخل کم کر ال ل ود د 
له فصمت ٠‏ فلما وليت منصرفا إذا ال ا ل des all ea) aa‏ 
ea eee‏ اہ داد جو er ee‏ حم لن ا 
وبينه فراش قد اثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة أدم حشوها ليف ٠:‏ مسلمت 
على رسول الله ثم قلت وانا قائم : اطلقت نساءك ؟ قال فرفع بصره إلى 
نقال :لا فقات : الله‌اکبر . ثم قلت وآنا قائم استئناسا بامر رسول الله 
ےت ےت ء قلما تدمنا الدينة قدمنا علی قوم 
نے نساؤهم فتغيظت على امرأتي فإذا هي تراجعني »© فأنكرت ذاك عليها 
لت : أتنكر أن أراجعك ؟ إن ن أزواج رسول الله ليراجعنه ويهجرنه 6 وتھجرہ 
oh‏ اليوم إلى و كحك ae‏ أفتأمن احدامن 
أن يغضب الله لغضب رسوله فإذا هي قد هلکت ؟ فتبسم رسول الله ٭ 
قلت : پارسول الله لو رايتني ودخلت علی حنصة فقلت لها aia Y:‏ 
كانت rn N‏ إلى رسول ا ا ج رول الله 
Wal‏ وی یں وش اس الله ادع 
الله ان يوسع على أمتك فأن ی و وس الدنيا وهم 
Y‏ ینبدون ال ٠‏ قال؛نجلس رسول الله وکان متکتا » فقال : اوفي شك انت 
يا أبن الخطاب ب ؟ عجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا . قال قلت Js‏ الله 
استغفر لي ٤‏ قال ثم قلت : يارسول الله إن کنت کرهت من حفصة شسینا 


۹۸ 
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لانت آحب الی من نفسي » . ۱ 

وانطلق عمر من عند رسول الله وهو لا يكاد يصدق أن أحدا يجرؤ على 
مراجعته او مخالفة أمره فلقى أم سلمة ‏ آم المؤمنين س فقال oly‏ سلمة 
« تكلمن رسول آلله وتراجعنه في ! ؟ فقالت أم سلمة » : « وأعجباه ! 
وما لك وللدخول في أمر رسول الله ونسائه ؟ أي والله إنا لنكلمه فإن حمل 
ذلك کان اولی به وان نهانا کان‌آطوع عندنا منك » . 

فمضی عمر عنها و هو پستشعر الندم علی کلامه لنساء النبي بما قال oe‏ 
وقد أضاء في ذهنه قول الحق تبارك وتعالی لنبیه:« قل آنما آنا بشر مثل 
يوحي إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا 
ولا يشرك يعبادة ربه أحدا » . 

اجل هو بشم رسول ویامره الله بان یذکر ذلك‌للناس ولنفسته اولا ۰۰ فإذا كان 
محمد بشرا کسائر البشر کما یتول القر آن فما آحری أن يعتري نساءه ضعف 
البشر وتنتابهن هواجس الدنيا بما فيها من زينة محببة وهن لم يتسلحن بسلاح 
النبوة ولم يعدهن المولى لحمل الرسالة إنما هن يجتهدن ليكن جديرات بمشارعة 
صاحب الرسالة حياته ويحرصن ليكن له السكن والمودة . 

ومضت الايام ثقيلة حزينة كئيبة وقد حرمت حجرات أمهات المؤمنين طلعة 
الزوج الحبيب والقلب الكبير الذي كان يخفض لهن جناح الرحمة ويطالعهن 
بابتسامته الحانية وحبه الكبير ويهش لهن ويرعى ثسئونهن .. وكل يوم يتساءلن 
كم مضى على هذا الفراق وكم بقى من أيام وساعات ليتجدد اللقاء وتعود 
البهجة والسعادة إلى التلوب .. ! ؟ 

فلها مضت تسع وعشرون ليلة دخل رسول الله علی عائشة فبدا بها » 
قالت عائش ۰2( يا رسول الله اما کنت اتسمت الا تدخل علینا شهرا ؟ وإنما 
أصبحت من تسع وعشرين أعدها لك عدا » غقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:« يا عائشة الشهر تسع وعشرون ليلة » وكان ذلك الشهر تسها 
وعشرين . 

وتقول أم المؤمنين عائشة في رواية ما حدث بعد ذلك؛ 
التخيير 13H‏ بي أول من نسائه فقال6( إني ذاكر لكا آمر 
حتی تستأمري ابويك ) وانا اعلم آن ابوي لم یکونا 
إن النه تعالی یتول (٤‏ یا ایھا النبي قل لاژٌواجك ان کنتن تردن الحياة الدنیا 
وزینتها فتمالین آمتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا , وان کنتن تردن U‏ ورسوله 
والدار الآخرة فار الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما ) آفقلت له 9 
هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة » . ۱ 

ثم مضی [لی حفصة بنت عمر لیخبرها فقالت حفصف:« ماذا cull‏ عائشة ؟ » 
فأخبرها النبي بجواب عائشة فقالت بمثل ما قالت به عائشة ao‏ : 
الرسول باقي نسائه كما خير عائشة رضى الله ٠‏ 
ورسوله والدار الآخرة فكان نعم الاختيار واء: 

وعادت السعادة 
من أطيب الاعراق . 


« ثم أنزل الله تعالى 
| فلا عليك آلا تعجلى 
ليأمراني بفراقه . قال : 


۰ 

عنها فاخترن جمیما الله 
2 اختبار ee‏ 

الین نیت النبوة هذا البيت الكريم الذي لم يضم إلا كراما 





مثل يضرب لتبدل الاحوال . 

والكراع + الوضع الدقيق مو ساق انت کر Gate‏ الم تا 
يرضى به من يعطاه .. والذراع يكون في اليد » ويفضل على الكراع لما فيه من 
الل ووي ان الك اع هارت اها لوك اسیا تس او مد و كا 
افضل مما کان عليها » ورغب فيه من كان يزدريه » وهذا المثل يضرب لمن تغير 
jad alla‏ بعد ذلة » وارتفع بعد y e da‏ بعد خمول . 





مثل يضرب للتجاوز عن هفوات الاصدقاء . 

70یگ ا الاي و ا ا 
الانفعال کالغضب آو الخوف , یجف ریقه نی حلقه > فاذا be Shy‏ به هدا ء وابتلع 
ريقه . واذا قال شخص لاخر : آبلعني ريقي : فمعناه آن التاني یعجل الاول 
بعمل شيء » فيطلب منه الاول بابلاعه ریقه“ان al‏ ولا يعْجَلَ عليه فيتعسر عليه 
ابتلاع ريقه . 

واذا ثم یبتلم الرء لصدیقه ریقا , فیغضب لکل هفوة , ویحاسبه علی کل 
زله فان الصداقة بینهما تصبح مهددة بالزوال » وما يقال في الصديقين , يقال في 
لزوجین . والذریکین ۰ فشرط الرافقة الوافقة » ولا یلح صدیقا من لم پیتلم 
ريقا 


مثل يضرب للتخويف من غير التجاء الى القسوة . 
فالحاكم الحازم“من يخلط الشدة e all‏ وكذلك المريى 9" 
عمل كل كؤلاء يصددون تا يصيم العاقل لبشه ی ا ٠‏ فلا يدعهم دون 
تخویف فیستهینون به ولا یونیهم بقسوته فینفرون منه وانما یعلق سوطه في مكان 
ظاهر حيث يرونه جميعا فيكون رادعا لهم . وقد تعد الدولة نفسها للعدو فتتسلح 
بما تستطيع من قوة ارهابا له فيخشاها , ولا يفكر في اذاها ٠‏ كما تعد تلك القوة 
لن یفکرون من رعیتھا ق N Da)‏ الأمن واثارۃ الغیضی ۔ 


0 


للشیخ : عطية صقر . 


.. وفرض الصلاة‎ el pull 


السؤال ل هل كان الاسراء في أول البعثة > وهل فرضت الصلاة من اول عهد 
النيوة ؟ 


۱ ع من الکویت 


الجواب - الصلوات الخمس العروفة فرضت ليلة الاسراء وهذا باتفاق لکن متی 
کان الاسراء ۰ وهل كانت هناك صلاة قبل الاسراء ؟ 

أما الاسراء فقد اختلف في وقته اختلافا کبیرا ء فقيل انه كان قبل البعثة » كما 
فهم من رواية شريك عن انس » ولم يرتض هذا القول الاكثرون » وحملوه على انه 
کان اسراء بالروح فقط > كما كانت الرؤيا الصالحة سابقة للوحي في اول عهد 
النيوة . وصحت احاديث 633 منامية فیها مشاهد كالتي تروي 3 قصة 
الاسراء . وقيل كان يعد البعثة . ولكن في اي عام ؟ الأقوال كثيرة « والذي عليه 
الجمهور انه كان قييل الهجرة بعام او نحوه ولم يكن في مبدأ البعثة lia dy.‏ 
الاسراء وحده فرضت الصلوات المعروقة . 

وأما أن هناك صلاة كانت قبل المفروضة ليلة الاسراء فنعم . ولكن يجب ان 
يعلم أن الصلاة في القرآن قد تطلق على معناها اللغوي وهو الدعاء » ومنه قوله 
تعالى » وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم 4 وقوله : » إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يأ ايها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليما » فالصلاة 
في هذه الأية لا يمكن ان تكون هي الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود > وانما 
هي دعاء او استغفار أو رحمة . 

والعرب في الجاهلية كانت لهم صلاة وهي دعاء يدعون به عند التلبية والحج » 
كما كانت لهم صلاة من نوع آخر يدل عليه قوله تعالى : ( وما كان صلاتهم عند 
البيت الا مكاء وتصدية ) > والمكاء هو الصفير . والتصدية هي التصفیق . 
فقيل : ان ذلك كان عبادة يتقريون بها ٠‏ وقيل ! انه ضرب من التشويش على النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي . 

ويحتمل أن يكون TT‏ ا war‏ 


\-\ 


«gg haa) 


بصلاتك ولا تخافت بها ) كما يحتمل ان يراد بها القراءة » وقد جاء هذا التفسير 
في روايات صحيحة . ومن اطلاق الصلاة ة على القراءة الحديث القدسي الصحيح 
« قسمت الصلاة بيني وبین عبدي نصفین ولعبدي ما سال فاذا قال : الحمد 
لله رب العالمين .... » فاطلق الصلاة ة على قراءة الفاتحة . وکان قيام والليل في 
أول مشروعيته بالقراءة > كما قي صدر سورة المزمل . 

وحملوا الصلاة على الدعاء أو القراءة أيضا ما نجاء في حديث أحمد يسند 
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي يمنى حين مالت الشمس وصلت خلفه 
خديجة وعلي . ذلك ان الثابت من حديث عائشة ان خديجة توفيت قبل ان تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الاسراء ٠‏ وكانت وفاتها على الصحيح في السنة العاشرة من 
النيوة » ورأى جماعة انه كانت هناك صلاة قبل الخمس التي فرضت ليلة 
الاسراء » وهي رکعتان بالعشی ورکعتان ن بالابکار » على ما يدل عليه قوله سبحانه 
» وسيح يحمد ريك بالعشى والايكار » لكن ليس هناك دليل قوي على ان هذا 
ee get‏ الرکوع والسجود ٠‏ فلم لا یکون تسبيحا باللسان 

فقط ويدخل ضمن الدعاء الذي يطلق عليه اسم الصلاة . 

وورد آن النبي صلی الله علیه وسلم صلی عقب عودته من الطائف بموضع یقال 
له « نخلة صلى الفجر مم بعض آصحابه » وذلك كان قبل ليلة الاسراء فما هذه 
الصلاة ؟ قیل انها من الفروضة اول النهار وآخره » وتسمیتها بالفجر لوقوعها فٍ 
حينه أو قريبا منه . او كانت صلاة ليل وقعت حول هذا الوقت ۰ وقد يراد بها 
الدعاء » فليس ذلك دليلا على أن الصلوات الخمس فرضت قبل ليلة الاسراء . 

یقول بعض الکاتبین ان ابن مسعود حفظ سورة الاسراء التي فیها : ( ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) وکان قد هاجر الی الحبشة الهجرة الولی سنة 
خمس من النبوة , وعلیه یکون الاسراء قد حصل قبل هذا التاریخ . وينوا هذا على 
ان ابن مسعود لم یتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى الحبشة الا 
بعد الهجرة ای الدينة حیث شهد غزوة بدر معه .لکن ما الذي یقطم بعدم اتصاله 
به بعد هجرته الى الحبشة . لقد جاء في سيرة ابن هشام ان المهاجرين الأولين الى 
الحيشة عادوا لما جاءتهم أخبار بهدوء الحالة في مكة » ولكن لما عرفوا ان الخير 
بر ےت ےت تہ 
58 را ا مود عودنه من taal‏ ‘ وابن هشام قال ا0 ولم يعد الى 
الحم وان کانت بعفن کت الس رو واارحال تقو : ان هناك قولا انه هاجر 
هجرتين الى الحبشة . 

ae, 
. تعين ان الصلاة هي الصلاة العروفة » ولکن تقدم انه أريد بها الدعاء اوالقراءة‎ 

وقال بعض أيضا ان الزهرى قال ان الاسراء وقع بعد البعثة بخمس سنين 
کر a‏ عن الزهری مختلف > ففي نسخ 


et 
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اخرى غير ذلك . وجاء في فتح الباري لابن حجر عن الزهرى ان الاسراء قبل 
الهجرة بخمس سنين فیکون بعد البعثة بثمان . وصحح بعضهم ذلك بأن 
السنوات التلاث التي کانت الدعوة فیها سرا لم تحسب . وعلی هذا یکون الاسراء 
بعد البعثة بأحدى عشرة سنه . 

بعد هذا اقول : ان تحديد عام الاسراء او شهره او ليلته ليس فيه كبير فائدة في 
حياتنا الدينية » فالاسراء قد حدث قطعا والصلوات الخمس قد فرضت قطعا . 
والخلاف فيما وراء ذلك لا طائل تحته 1 

واختیار المسلمين ليلة السابع والعشرين من رجب لذكرى الاسراء لا داعي 
للعدول عنه الی موعد آخر ۰ فالسوّال وارد ایضا علی الاختیار الجدید ۰ ونحن على 
كل حال لم تکلف بمناسبة الاسراء بعبادة خاصة > وهي ليلة کانت مزیدا لتشریف 
النبى صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته » والله اعلم . 


الصلاة ليلة الاسراء 


السؤال - جاء 3 حديث الاسراء آن eo adi‏ الله عليه وسلم صلى 
بالانبياء في السجد القصی . فما هی هذه الصلاة ء مع آنها فرضت بعد 
اجتماعه بالانبیاء وعروجه الى السموات ؟ 


محمد الطیبی - الخانکه ج ۰ م ۰ ع 


الجواب - ثبت في صحيح مسلم من طريق ثابت البنانى عن أنس أن النبى صلى 
الله عليه وسلم صلی ليلة الاسراء ببیت القدس رکعتین ۰ كما ثبت أنه صلى 
بالانبیاء ماما , آی بعد صلاة الرکعتین . وأنکر حذيفة بن الیمان صلاته علیه 
الصلاة والسلام ببیت القدس » محتجا بأنه لو صلی فیه لکتب علیکم الصلاة فیه 
کما کتب علیکم الصلاة فٍ البیت العتیق , ولکن تعقبه البيهقي وابن کثیر بآن 
المثبت » وهم جمهور الصحابة , مقدم على النافي . 

یقول القسطلانی في کتابه« الواهب اللدنية » وشرحه للزرقاني : وقد اختلف 
في هذه الصلاة » هل هى فرض أو نفل قال بعض العلماء إنها فرض > بناء على ما 
قاله النعمانى » وقال بعض : إنها نفل » وإذا قلنا : إنها فرض ؛ فأى صلاة 
هى ؟ قال بعضهم الأقرب أنها الصبح » ویحتمل آن تکون العشاء , وإنما يتأتى 
على قول من قال إنه صلى الله علیه وسلم صلی بهم قبل عروجه الی السماء » وی 
النعمانی : نما یتاتی علی آن الاسراء من آول اللیل , لکن قال بعض رواة حدیث 
الاسراء : إنه بعد صلاة العشاء » وأما على قول من قال : صلى بهم بعد العروج 
فتكون الصبح . والاحتمالان » كما قال الشامى » ليسا بشى* » سواء قلنا صلى 


۱۰۳ 


الفتاوي 


بهم قبل العروج suo al‏ . لآن آول صلاة صلاها النيى صلى الله عليه وسلم من 
الخمس مطلقا انظهن بمكة باتفاق ٠‏ ومن حمل الأولية على مكة قعليه الدليل , 
قال والذ عظهن انبا كانت dass‏ ار کات من الصتلاة Ls‏ 
علیه قبل ليلة الاسراء . وف فتاوى النووى ما يؤيد الثانى . أ ه 

بعد هذا أقول : إن الصلاة كانت مفروضة قيل ليلة الاسراء » وكانت ركعتين 
آول النهار ورکعتین آخره » وأما التى فرضت ليلة الاسراء فهى كونها خمسة 
فروض بركعاتها المعروفة . وعليه ؛ فيجوز أن تكون صلاة الرسول ببيت المقدس 
رکعتین تحية للمسجد > صلاهما وحده > والتى صلاها إماما بالانيياء يجوز أن 
تكون نافلة من صلاة الليل وقد كانت مشروعة له صلی الله علیه وسلم ۰ وجاء في 
بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام وجد الأنبياء یصلون عند دخوله 
المسجد . ولما حان وقت الصلاة أذن مؤذن ثم أقيمت وقدمه جبريل عليهم بعد أن 
تبين فضله من واقع ما أثنى به كل على نفسه , ولكن مثل هذه الروايات لاينيغى 
التعويل عليها في صورتها الجزئية . بعد أن كرم الله رسوله وآخذ على الأنبياء 
الميثاق إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه ٠‏ ومهما يكن من شى* فالخلاف في هذا 
الموضوع ليست له نتيجة عملية . 


السؤال - سمعنا من بعض المتحدثين أنهم يصفون شهر رجب بالأصم فما 
معنی هذه الكلمة ؟ ۱ ۱ 
ابراهيم آحمد شاکر - السویس ج ۰ ۰۵ ع 


الجواب العرب في أزمانهم القديمة كانوا يسمون أيام الأسبوع وشهور السنة 
بأسماء تختلف عن المعهود لنا بعد مجی' الاسلام ٠‏ وكان للجو الطبيعى والنظام 
القبلى دخل في تعيين هذه الأسماء » وشهر رجب كان يسمى قديما « أحلك »كما 
يقول المسعودى في کتابه , مروج الذهب » ويقول البيرونى : إن رجب كان يسمى 
بالأصم » وهى أحد الأشهر الأريعة التي قال الله فيها « إن عدة الشهور عند 
الله اثنا عقر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض : منها أربعة 
حرم » وهذه الأشهر الحرم قد عينها النبى صدى الله عليه وسلم بأسمائها في 
خطبته في حجة الوداع ٠‏ وقال عنها : ثلاثة سرد وواحد فرد , والثلاثة السرد ھی 
ذو القعدة وذو الحجة والحرم » والفرد هو رجب . 

ولفظ رجب فيه معنى التعظیم . حیث کان العرب في الجاهلية یعظمونه 
ولایستحلون فیه القتال . كما لايستحلونه في الأشهر التلاثة الخری , غبر آنه نا 
کان وحده بعیدا عن آشهر الحج آعطوه اسما فیه معنی التعظیم حتی یتذکره 


e 
e 
on 


wi‏ ی 4 العدد ۱۱۳ ul‏ ۹۶۸ ھ 


الناس > ینسوه » وکان ادن یعتمرون فیه ه قبل تہ موسم 8 

ولعل وصف رجب بالأصم ¿galo‏ من السكوت حيث لا تسمع فيه قعقعة 
السلاح بالقتال ولا الصيحة بالاستنفان إليه . يقول القرطبي:في تفسيره : كانت 
العرب تسمية 0ص ٰ۶ 0 أماكدها ء کانوا 
إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالا للقتال فيه وقطعا 
لأسباب الفتن لحرمته ٠‏ وقد ورد ذكر ذلك في البخارى عن I‏ رجاء العطاردى › 
اه و je‏ وهنا حجر هو ننه 
آلقيناه وأخذنا الآخر » فاذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جثنا بالشاء 
فحلبنا علیه ثم طفنا به . فاذا مخل شهر رجب قلنا : منصل الأسنة . فلم ندم 
رمحا فيه حديدة ولا سهما فیه حديدة الا نزعناها فالقیناه . 

وکان من عادة العرب النسی" » وهو تأخير بعض الأشهر الحرم الى غير موعدها 
استعجالا للقتال . وکان للقلمس واولاده زعامة النسی" لا یرد کلامهم » وکانت 
رييعة بن نزاز توّخر رجب وتجعل بدله رمضان , وکان من العرب من یحلون رجبا 
ویحرمون شعبان . لکن « مضر » كانت تحافظ على حرمة شهر رجب لا تستحله 
olay lal‏ ذلك ق قول النبی تل الله علیه وسلم ق حجة الوداع کما واه 
الشیخان , وهو یخبر آن الزمان قد استدار کهیئته یوم خلق الله السموات 
والأرض . وعین الاشهر الحرم .. وعند ذکر رجب قال « ورجب مضر الذی بین 
جمادی وشعبان » . فأضافه الى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من 
محافظة سائر العرپ . قال ابن حجر في فتح الباری : آضافه |لیهم لانهم کانوا 
یتمسکون بتعظیمه ۰ بخلاف غیرهم ‏ وقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم 
موضع رجب بأنه هو ما بین جمادى وشعبان ٠‏ وليس هو ما كان في نسینهم الذی 
يؤخرونه به عن موضعه الحقيقى . 

هذا هو شهر رجب الأصم الذى ندب الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ما 
يستطاع منه ومن غبره .من الأشهر الحرم » ولم يرد فيه بخصوصه حديث 
باستحباب الصيام يرتقى الى درجة الصحة . 





0 السيد / عبد الحق منصور ‏ جامعة طنطا :. حب الوطن من الايمان ليس 
بحدیث . وکنلك حدیث الحمیراء , ولیس ق الحدیث لفظ « ومسلمة « وهى حديث 
طلب العلم فریضه علی کل مسلم . وقضية الرآة معروفة وحدود daily e pill‏ 
وما خالفها فهو معصية . وجهاد الفتن والفاهیم الخاطة واجب اسلامي علی کل 
مستطیع . 

0 السيد/ م:. م . م الكويت : الخطأ في قراءة القرآن في الصلاة بدون تعمد 
لا يبطلها . وتجوز الامامة لمن تصح صلاته , ولا يشترط كونه حافظا للقرآن . 
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ISA کہ‎ 


اشراف الشیخ محمد الحسيني شسملان 


cul »‏ حنبلى » La lAs ¿Le‏ 
أموره ‘ دينية كانت al‏ دنيوية ‘ 
والناس في إطلاقها بين مادح وقادح › 
أو جاد وهازل » وعند البحث عن 
السيب يعزون ذلك الى تشدد الامام 
أحمد ( رضى الله تعالى عنه ) في فقهه 
lily‏ ولى علم هوّلاء جميعا أن ابن 
حنبل قد أفتى يما أراحهم في oyó‏ 
حیاتهم , ويخاصة في العقود 
إطلاق هذا الوصف على كل متزمت في 
شأنه » متنطع في دينه . 


وحنی لانتهم بالقاء الكلام على 
يدي القارى' ما يدعم الدفاع عن هذا 
الاماض الكو ةوا فى عه ون 
اتباعه وآرائه تهمة التشدد والتضييق 
على المسلمين » ويطيب لنا أن نصدر 
تلك عمؤافقة dust)‏ سرت 
العقود يرجع إلى الارادة الحرة لكلا 


۱۰۹ 


ai 


العاقدین ٠‏ وفي أن تلك .الارادة هى 
التي تنشی" ما یترتب علی العقود من 
آثار ما دام هناك تراض من 
المتعاقدين » وليس للشارع حينئذ 
سوى الالزام بالوفاء انصياعا لقول 
الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود ) المائدة ١/‏ 


والحنابلة يجعلون الأصل في 
العقود والشروط الاباحة ٠‏ أو يجعلون 
الأصل وجوب الوفاء بما اتفق علیه 
دلیل شرعي علی منعه , وغیرهم جعل 
وجوب الوفاء . 

قالاس Hate teile‏ 
في أن يعقدوا آي عقد شاءوا ٠‏ وفي أن 
وعقودهم . وشروطهم يلزم الوفاء بها 
حياتهم ٠‏ وإن لم یقم عليه دليل من 
اترم غاا لمكن تلك ارا Ls‏ 


الشارع بنص صريح 


وإذا كانت الثغرة الوحيدة التي 
ينفذ منها المتهمون للامام بالتشدد 
هي مجال العبادات ويخاصة 
_ الطهارة ‏ فائنا نحب أن نوصدها 
بما لهذا الامام العظیم من آراء تحمل 
الیسر آمام تشدد غیره حتی في مجال 
العبادات » ومن ذلك آن آحمد ( رخی 
las all‏ عنه ) پری طهارة النی . 
#نه اصل خلقة الانسان . والانسان 
آکرم کائن حي , ولا روی من آن 
عائشة ( رضي ا ) كانت 
تفركه من ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ليصلي في ذلك التوب » 
قالت : « كنت افرك المنى من ثوب 
Le‏ الله عله رل ا 
يذهب فيصلي فيه « آشار اليه 
البخاری ومنه Gal)‏ للجنب أن يمر 
بالسجد بدون مکث . وان آراد 
الکث - حتی ولو لغیر ضرورة آباح 
له. ذلك بشرط آن بتوضاً » وحين ذهب 
بعض الفقهاء ای کراهة استعمال 
الماة ااسخن پالشمش ی sat Ll‏ 
lato caos alla‏ 
علمنا أن الحنفية والمالكية والشافعية 
یکرهون الكلام ‏ ولى يسيرا ۔ أثناء 
اذا ح٢‏ شئی وی رہ ll‏ 
وتشمیت العاطس ۰ ونرى أن ابن 
حنبل سخ ذلك.دون كرافة + ولعلة 
نظر إلى بعض الضرورات الملحة التي 
يتعرض لها المؤذن . وتفرض عليه a‏ 
يتكلم بكلام يسير يؤدي الغرض › 
يقضي الحاجة الملجئة › والأذان 
صلاة حتى يبطل بالكلام 

9 س۷ و 


الوسومة بالیسر في مجال العبادات 


بعض الدفوع عما طار به التهمون 
Gais al gados all e Y‏ 
اليهم وجدناهم لا يخرجون عن 
مسائل معينة فٍ الطه‌ارة . وكان 
للامام فیها رأي یتسم بالحيطة 
والحذر ۰ ولا آقول التشدد , فهناك 
مثلا مسالة غسل المتنجس من كلب أو 
mas‏ الغسل تراب أو صابون ‘ 
وما شاكلهما ٠‏ والتی لم يشترط غيره 
فيها ذلك ٠‏ ولو علم المتهمون لأحمد 
بالتشدد أن الطب في العصر الحديث 
أثبت أن لعاب الكلب فيه من الجراثيم 
ما لايمحوه الغسل بالماء وحده مهما 
تكرر الغسل به لذابت التهمة 
بتشدد الامام أحمد في هذا المجال , 
وأخال الرجل لو كان بيننا لدحض 
هذه التهم بفقهه الخصب ٠‏ ورأيه 
السدید ؛ وتعلیلاته القبولة . ونیته 
الصادقة في إيقاف الناس على الجادة 
السوية . بل أخاله لو کان بیننا ء 
وآفصح عن نیته وقصده أمام هؤلاء 
التهمین له بالتشدد لأذاب من عقولهم 
کل تهمة له بالتشدد » ولجذبهم إلى 
الذهاب مذهبه رغبة مرکوزة عن 
اقتناع 

رحم الله ابن حنبل » وعفا عمن 
نسب اليه تشددا في الدين » وغفل عن 
یسرہ ء وتوسعه ۰ اللذين راعى فيهما 
dalla‏ ۶۷۷" 
وانفرد بهما عن غبره انفرادا كان 
الأولى معه أن يذكر له الناس ذلك 
الجانب من اليسر . 


الاسيتان عيد القدى gab dan)‏ 


۷ 





يقول فيه : 
« من هم الدروز ؟ وما حقيقة مذهیهم » . 


وللجواب de‏ هذا السوال نقول : 

« محمد بن اسماعیل الطهرانى الدرزى ويلقب ب « لافشكين « آو « نوشتكين « 
وقد ارت عه اتان ك رشع هذا الدب وا 

» الحسن الفرغانی العروف بالأخرم y yu‏ حمزة بن علي بن أحمد » . وهؤلاء 
قليلة من ظهور الدعوة الجديدة .. ويقى الاثنان الآخران وقد نشب بينهما خلاف 
وتنانس علی الالقاب والرياسة ومامة الذهب . وکان الأخرم هو الذی یقود 
لدعاية للمذهب الجدید ء فکان یبعث بالرسائل والکتب الی الناس + یدعوهم فیها 
الى العقيدة الجديدة » وكان يطلب من العلماء وكبار الدعاة الذين يراسلهم أجوية 
على رسائله وتلقى ردا من الداعى الاسماعيلى (أحمد الكرمانى) رسالة واعظة يرد 
عليه . 


وقد اتقسم الدعاة والمؤمنون بالمذهب الجدید بعد اعلان (الدرزى) الدعوة , الى 
فریقین : فریق الدرزی » وفریق حمزة . وقد قام الدرزی سنة ۶۰۸ ه باستفزاز 
لشاعر الجماهير في مصر اذ توجه ومعه نحو خمسمائة من اتباعه الى قصر (الحاكم 
بآمر الله) فهاجمتهم جموع الناس فقتل من قتل من اتباعه وفر الباقون ٠‏ وفر 
الدرزى الى وادى « التيم « 3 بلاد الشام ‘ ويقال ان..(الحاكم) هو الذى نصح 
(الدرزى) بالرحيل الى هذه المنطقة في الشام » وأعانه بالمال اللازم ليقوم بالدعوة 
EN al Seife) aay a anak let‏ إل مذفية ولئلك GN case‏ 
هذه النطقة الذین اعتنقوا مذهبه (بالدرون). . 


ات سس 














الوعي الاسلامی / العدد ۱٦١‏ |/ رجب ۱۲۹۸ ھ 


وبعد رحیل الدرزی الی الشام وقتل الأخرم . صار آمر الدعوة الجديدة الى 
» حمزة بن على « الذى لقب نفسه ب (هادی الستجیبین) و (اٍمام الزمان) و (قانم 
الزمان) الی آخر ما هنالك من آلقاب , ثم أخذ يكتب الرسائل التی آودعها مبادی" 
دعوته , وعین دعاة له في الأقاليم , مقتبسا النظام النی تعلمه عتدما کان 
اسماعیلیا , فاستطاع بواسطتهم نشر مذهبه ف معظم البلدان التابعة للدولة 
الفاطمية آنذاك ويخاصة ق بلاد الشام . 
الحاکم صعد UI‏ السماء وسینزل آخر الزمان ثم ادعی الامامة . 

وینقسم الدروز الی طبقتین : طبقة العقال وهم الذین یعرفون آسرار عقیدتهم ‏ 
وطبقة الجهال الذين ليس لهم أى حق في معرفة أى شى' من آسرار دینهم . ویجتمع 
(العقال) في أماكن عبادتهم التى تعرف بالخلوات مساء كل يوم جمعة ولا يسمح 
للجهال بحضور هذه الجلسات الا في يوم عيدهم واذا حاز أى فرد من طبقة الجهال 
ثقة شيؤخ العقل » سمحوا له بالانتقال الى طبقة العقال بعد امتحان عسير شاق ! 
ويمكن تلخيص مذهب الدروز وعقيدتهم في النقاط التالية : 
)١(‏ الشریعة والتنزیل والتاویل ٠‏ خرافات وحشو وقشور ء لا تتعلق بها نجاة ٠‏ 
وان الاله العبود هو الحاکم بأمر الله . 
(۲) یعتقدون آن الحاکم بشر ف الأعین الجردة , ولکنه اله معبود اتخذ لنفسه 
صورة بشر کما پلبس الرء ثوبه ثم یخلعه . والثیاب لیست من جنس مرتدیها » 
كذلك الاله لیس من جنس الصورة ويؤيد قول الدروز في آلوهية الحاکم ما جاء فٍ 
الیتاق الذی وضعه (حمزة) ليؤخذ على کل مستجیب للمذهب الدرزی (توکلت علی 
مولانا الحاكم .. الأحد الفرد الصمد المنزه عن الأزواج والعدد » يقر فلان بكذا 
89 
)£( یعتقد الدروز بالتناسخ والتقمص ای بانتقال النفس من جسم بشرى الى 
جسم بشرى آخر فالنفس لا تموت ولكن يموت قميصها وهى الجسم .. ويصيبه 
ولا نار 3 
)٥(‏ اذا طلق الدرزى امرآته فانها لا تعود اليه بحال من الأحوال ء ولا يجوزله أن 
یجمع بین زوجتین ء فان ماتت زوجته آو طلقها , جاز له أن يتزوج غيرها الى غير 
ذلك من الأمور الكثيرة التى يخالفون فيها جماعة المسلمين . 

هذا والدروز في كل مكان وزمان لا يتخذون موقفا سياسيا موحدا ٠‏ بل 
ينقسمون الى فرقتين ‏ كوجهين لعملة واحدة ‏ فرقة تؤيد النظام القائم وأخرى 
تعارضه ‏ ان وجدت هناك معارضة ‏ ليقوم المؤيدون للسلطة بحماية من في 
صفوف المعارضة . 
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في لقاء مع الاستان عبدالله العقيل مدير ادارة الشئون الاسلامية بوزارة 
الأوقاف والشتون الاسلامية دار حوار طودل حول واقع الأمة الاسلامية الآن 
في حديث اجراه محرر مجلة العقيدة العمانية ونشرته المجلة في عددها رقم 
٥‏ وذلك اثناء زيارة مدير الشئون الاسلامية لدولة عمان . نقتطف منه 
الفقرات التالية : 


- بكل الترحيب بكم في سلطنة عمان .. هل لنا أن نعرف هدف هذه الزيارة ؟ 
* هذه هي الزيارة الأولی لي لسلطنة عمان الشقيقة وقد حضرت الیها حاملا رسالة 
من وزیر کی والشؤونٍ ارم پالکویت ای وزید ا والشؤون 
بدأت داري كم بقار ie‏ الخطوة الثالثة في رحلتي كما أن الزيارة تهدف 
ال بحت وسائل التعاون لدفم التشاط الاسلامي والتنسیق بین هنه الوزارات 
وهذا يأتي تطبیقا لقررات موّتمرات اسلامية عقدت فٍ کل من الکویت والقاهرة 
ومكة والرياض وجاء في قراراتها وتوصياتها الاهتمام بالشؤون الاسلامية وأن 
تنهض وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في كل دولة من هذه الدول بتهيئة 
الأسباب الكفيلة بالاهتمام بالدعوة الاسلامية وتحقيق المزيد من الغثاية في نشر 
الوعي الديني . 

هل واقعنا الآن يمكن أن يعطينا الامل في مستقبل يعيد الاسلام في نفوس 
الناس - جوهره الحقيقي العظيم ؟ 

* انني متفائل غاية التفاول لأنه کما قال احد الکتاب العاصرین « ان الرء لا 
يزداد تمسكا بنفاسة ما عنده حتی علم تفاهة ما عند غیره » لو آلقینا نظرة علی ما 
يجرى في الغرب والشرق من نظم وآوضاع اجتماعية وقانونية وتشریعات حکمية 
وسياسية ومشاکل تربوية واقتصادية الی غبر نلكك لوجدنا آن الفرب برمته والشرق 
برمته يعيش في دوامة من الصراع التي لا تنتهي ويعيش في جو من القلق 
والاضطراب وتنتشر فیه الأمزاض النقسية ویحتار کبار السوولین فیما یعترضهم 
من مشکلات .. لا یستطیع أحد أن ینکر أن بلدا كأمريكا رغم تروتها وسطوتها 
ونفوذها تحتل الرتبة الأولى في الشکلات النفسية وحالات الانتحار ویکفی ما 
حدث عندما انقطع النور لساعات قليلة في نيويورك حدثت مئات الجرائم 
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والغرب مشهور بالاحصائیات ومن یتتبع الاحصائیات عن حالات الانتحار هناك 
وحالات الشذوذ والأمراض النفسية اذا درسنا هذه الظواهر لوجدنا آن السبب 
الول فیها هو عدم وجود الایمان والاستقرار النفسي .. بینما الحمد لله في واقعنا 
نحن المسلمين ‏ على ما فينا من ضعف وما فينا من تقصير نجد المسلم يبدأ 
يومه متوكلا على الله يستيقظ من نومه متوكلا على الله واذا نام في فراشه أوى 
واطمان داعيا الله عز وجل واذا لبس ثويه دعا واذا انطلق الى عمله دعا واذا بدأ 
طعامه سمى واذا انتهى منه حمد الله وان جئته مريضا يعانى من وطأة المرض 
وقسوته وشدته وسألته عن صحته قال الحمد لله .. وان أدرك انه ميت لا محالة 
سألك أن تدعوله وذهب قرير النفس أما في المجتمعات الأخرى فأعجل شي ' عنده أن 
ينهى حياته تخلصا من آلامه .. اذا فشل في تجارته انتحر واذا فشل الشاب في 
حياته انتحر ولقد سافرت مرتين لامريكا والغريب أن رجال الأمن في الفنادق كانوا 
ينبهوننا بعدم السير في بعض الشوارع بعد غروب الشمس والا فهم غير مسؤولين 
عما قب يحدث لنا .. فاذا كان هذا حال اكبر جهاز للأمن في الدنيا وعاجز عن 
القضاء على الاجرام في عقر داره بينما نجد والحمد لله أن كثيرا من المسلمين 
يمتنعون عن أمور كثيرة بسبب ايمانهم وخوفهم من الله ومن هنا نجد تأثير خاصية 
الاسلام العظيمة وهي انه يستمد قوته من قناعة الانسان واعتناقهم له والقانون 
وحده لا يكون كفيلا بعلاج مرضى النفوس ما لم يكن القلب موقنا ومقتنعا به : 
هذه الأمور كلها تعطى الانسان الأمل في المستقبل ونجد هذا الأمل والحمد لله 
قد تجسد في السنين الأخيرة فنجد أن الأقبال على الدين بين الشباب في الجامعات لا 
يشكل رافدا فقط بل روافد متعددة في الكويت على سبيل المثال نجد المساجد مملوءة 
بالشباب والابن يوقظ اباه للصلاة بل يسبقه للمسجد بالاضافة الى عدد كبير من 
الفتيات المحجبات في الجامعة والمدارس الثانوية بل ذهبت هذا العام فقط من 
جامعة الكويت رحلة من ٠٠١‏ طالب فضلا عن المدارس الثانوية والمدارس الأخرى 
التى ذهب شبابها للعمرة والحج على دفعات متتالية وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
تباشير الخير موجودة والأمل عظيم في عزة الاسلام بل أقول أن الشباب المسلم في 
امريكا وكندا يعتبر من انشط الشباب . ويوجد الآن اکثر من ۱۷۲ فرعا للطلبة 
المسلمين فلا تكاد تدخل جامعة من جامعاتها الا وتوجد فيها جمعية للطلبة 
المسلمين یجتمعون على الصلاة وعلى دراسة الاسلام وعلى تفنيد الشبهات التي 
يثيرها اعداء الاسلام فضلا عن أننا ولله الحمد نلحظ انعطافا كبيرا في التيار العام 
للشعوب الاسلامية مقيلا نحو الاسلام يتمثل هذا في وفرة وغزارة الكتب الاسلامية 
التى تصدر كل يوم ولقد اقامت الكويت ثلاث مرات متتالية معرضا للكتاب 
الاسلامي كان من أنجح المعارض كما حضرت معرض الكتاب العربي في مصر قبل 
سنتين وكان الكتاب الاسلامي هو أروج كتاب وزع في المعرض .. أقول هذه 
الأمور بمجموعها تشكل ظواهر وعلامات طيبة على الطريق ربما كانت مدخلا لأمل 
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اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية نتيجة امتحان الدور الأول 
للدارسات في دار القرآن الكريم 
للسيدات حيث بلغ عدد المتقدمات 
للامتحان ۱۸۱ دارسة نجح منهن : 
۷ دارسة بنسية 7/75 بینما تخلفت 
٩‏ دارسة للدور الثانی . وقد کانت 
اول TE as a ell‏ افيد 
السالم حرم سمو الشيخ سعد العبد 
الله السالم الصباح ولي عهد 
الكويت ٠‏ وهي التي طالیت بانشاء 
الدار » وتابعت خطوات تنفيذها , 
کی کن لواد ااه سوا 
العلم والثقافة الندينية وتعاليم 
الاسلام . 


ومما يذكر أن هذه هي الدفعة الأولى , 
التي التحقت: نهذه الدارء: الخاصة 
بندریس علوم القرآن الکسریم . 
والتفسير والفقه والسيرة النبوية 


للسيدات » وهي تجرية جديدة قامت 





نسبة النجاح لدارسات القرآن الكريم _ 





بها وزارة الأوقاف والشوون 
EN‏ بيت تدر جر ره 
السيدات العارفات بأمور دينهن › 
والقادرات على تنشئّة أطفالهن في 
ويقوم بالتدريس في هذه الدار عدد من 
والتفسير واللغة والتجويد من رجال 
الأزهر وعلماء الکویت . 

.ں55 مھ“ 
دون تعلتم. القران للسيد اق 3 
اتحاء ‏ الكويت. فظو لها aa‏ هذه 
لتجرية من نجاح بعد اقبال اعداد 
كبيرة من الأنسات والسيدات 
ae ee a‏ 
والاعمال عل الفتضاق. بیذه: التندان 
سا ا ند دای و 
apio Sala 7‏ 


الاخلاقي الديني الاسلامي في 
التعامل ٠‏ وحرصهن على ارتداء الزى 
الاسلامي ۲ 





۳ فج 
ULL,‏ المسجد الأخير . افتتحت 
وزارة الحج والأوقاف بالتعاون مع 
الأمانة العامة لرابطة العالم 
الاسلامى أول مركز لتدريب الائمة 
والخطياء يمكة المكرمة . 

وقد أعدت الرايطة برنامجا للدورات 
التي سينتظم فيها الدارسون وتستمر 
كل دورة ثلائثه آشهر . وسیستقبل 
المركز الأئمة والخطياء من جميع 
انحاء العالم الاسلامي لتدريبهم على 
أساليب الخطابة وآصول الدعوة . 
ومواجهه التحدیات للقیم الاسلامية . 
تزمع رابطة العالم الاسلامي بالملكة 
العربية سے ee‏ كتاب 
والرد على الدعوات المناهضة وكشف 
زیفها ورد اباطیلها وذلك ياسلوب 
علمي . بهتم USI‏ الجدید بصفة 
خاصة بمخاطبة المسلمين من غير 
العرب وسيقوم باعداد مادة هذا 
الكتاب عدد من كيار مفكري وكتاب 
لل ااي ر کی 
على شرح الدين الحنيف كعقيدة 
وشريعة ورسالة ودعوة . 


ابان الزيارة الأخيرة التي قام بها 
اللك خالد بن عبد العزیز ملك الملكة 
Rall‏ ار الى ب بلجيكا قام 


والجدير بالذكر إن هناك 
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بافتتاح المركز الاسلامي هناك والذي 
يقع في قلب العاصمة ( بروكسل ) 
وقد شارك في الاحتفال بافتتاح المركز 
ویشغل المركز الاسلامي الینی القديم 
العروف باسم مبنی القاهرة وهو 
مبنی ضخم بني فٍ القرن التاسع عشر 


pe‏ هندسي شرقي تعلوه قبه 
ضخمة ويقع في اكير حدائق العاصمة 
el‏ , ویشتم الذي يلغت 
تکاللف اعادة انضانه خما سلاین 
دولار. مسجد | ومدرسة لتعلیم الدین 
dy alt ca aN‏ 
وقاعات لاجتماعات المسلمين . 

3 مسجدا 
ir a‏ 
ells LA‏ والیوخسلاف 
والالبان . وكانت الحكومة البلجيكية 
as‏ عرقت aa le‏ 
بالجماعة الاسلامية هناك . 


اسلم ۱۰۷ اشخاص بوذیین من مدینه 
Lia da Canal algal‏ 
بالشهادتين امام مجلس علماء 
المطلمين فى التليئة وقد وزعت علي 
المصاحف وكتب التفسير كما تولى 
عدن من العلماء تعليمههم القرآن 
الکریم . وقد جری للمتزوجین من 
هولاء اجراء عقد زواج شرعي 
اسلامي لهم . 











اخبار العالم الاسلامي ٠‏ 


قررت الحكومة الاوغندية تدريس 
اللغة العربية ف مدارسها وقد ابلغ 
وزير التربية الاوغندي مسؤولي 
التعليم ونظار المدارس هناك بهذا 
القرار لكي يتم الاعداد له من الآن . 
ومن جهة آخری انتهت الحکوتة 
الاوغندية من اعداد مخططات 
الجامعة الاسلامية التي ستقام في 
شمال غرب اوغندا وتهدف ای توفیر 
دراسة اکاديمية دينية لطلاب افریقیا 
الجنوپية والشرقية والوسطی وهو 
المشروع الذي سبق ان اقر في المؤتمر 
الاسلامى الذي عقد هناك سنة 
\avo‏ .. وستشارك السعودية 
انشاء هذه الجامعة الاسلامية حیث 
تم رصد مبلغ 1,0 ملیون دولار لهذا 
eee,‏ 


اظهرت دراسة اجراها مركز 
المعلومات والدراسات حول الهجرة 
من البحر المتوسط في باریس ان عدد 
المسلمين في فرنسا بلغ مليوني نسمة 
واوضحت e‏ انه متا انين 


من حيث العدد فهم د یمثلون ضعف عدد ۰ 


اضعاف الجالية اليهودية بينما يأتي 
المسيحيون الكاثوليك في ا مرتبة الاولی 
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من حیث عدد السکان فیقدر عددهم 
پب ۰۳ ملیون تمة ای ما یساوی 
۲ من مجموع السکان . وترجع 
الدراسة زيادة عدد المسلمين في فرنسا 
الى الهجرات الجماعية من 
المستعمرات الفرنسية السايقة في 
افريقيا . 


اعتذرت محلات « ماركس اند 
راو AA‏ 
vall al dilata‏ ماك عن 
انتاجها لملايبس داخلية رسمت عليها 
نقوش علی شکل کلمات لا اله الا الله 
وقالت انها ستعمل على سحب هذا 
النوع من الملابس من الاسواق وانها 
لن تكرر مثل هذا التصرف المشين مرة 
اخری وکان . ۰ عدد من sae‏ 
اختجاجهم. الشبید. عنن ظهرن هذه 
الملابس الداخلية قي الاسواق وعلیها 
شعار الاسلام وطالپوا برد قعل حاسم 
تجاه هذه المؤسسة التجارية وقد 
تخركت: المحافل. الغربية في لندن ‏ لدى 
الاوساط الرسمية لمنع تداول هذه 
املاس ومعاقية الكركة الذكورةاتنا 
دعا اصحاب هذه المؤسسة- الى 
الاسراع بتقدیم اعتذارهم رسميا . 

والوعي الاسلامي تدعو ای بقظة 
المسلمين في العالم لصد هذا التيار 
العافت الذي كه اس م 
العقيدة الاسلامية وتطالب بمقاطعة 
هذه الشركات والمؤسسات مقاطعة 
تامة حتی يقضي على محاولاتها 
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تصلنا رسائل کثرة من القراه بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهیل الامسر 
علیهم وتفادیا لضیاع الجلة ف البرید » راینا عدم قبول الاشتراکات عندنا » 
وعلی الراغبین في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الفلیج لتوزیع الصحف 
ص.ب ‏ ۲.۵۷) - الشویخ - الکویت او بمتمهدي التوزیع عندهم ومذا! 
بيان بالتمهدين : ۱ 
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